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 مقـــــدمــــــة
 

تُعد الدّراسة السیمیائیة أحد أهم  الدّراسات لمقاربة الأعمال الأدبیة، فبواسطة آلیاتها 

نستطیع تأویل النّصوص الشّعریة، والقراءة السیمیائیة للعنوان باب للولوج إلى دواخل 

النّص الأدبي، وإماطة اللّثام عن معانیه الخبیئة، وتكمن أهمیة دراسة العنوان في كونه 

ثریا لإنارة النّص الشّعري، باعتباره أفقا إبداعیا والعنوان تكثیف واختصار مضغوط 

بالدّلالات، فهو أولى المعابر وأوّل ما یواجه المتلقّي لذلك أضحى الاهتمام باختیار 

العنوان المناسب من بین أولویات الشّعراء حتّى یتم قبوله ویلقى الاستحسان من قبل 

القارئ، ویكون له الرّواج المُرام، والعنوان علامة سیمیائیة  تعتبر نقطة مفصلیة في رواج 

الكتاب أو عدمه، فالعنوان الشّعري المغري یتّكئ على علاقات الحضور والغیاب وعلى 

شبكة العلاقات البنَوِیة والطّاقات الجمالیة التّي كان لها حضورا وصدى في دیوان "مطر 

یتأمّل القطّة من نافذته"، لذلك كان عنوان  هذا البحث : سیمیاء العنوان في "دیوان مطر 

 یتأمّل القطّة من نافذته"" لمحمد جربوعة".

 من خلال ما سبق أطرح التّساؤلات الآتیة: كیف كانت بنیات العناوین في الدّیوان 

وما هي دلالاتها ؟ وأین تكمن جمالیتها؟ وما هي وظائفها؟ وإلى أيّ مدى تعتبر هذه 

 العناوین مفاتیح إجرائیة لفهم النّصوص ومقاربتها؟ .

للإجابة عن هذه الأسئلة وأخرى توزّعت الدّراسة على مدخل وفصلین تطبیقیین؛ وسم 

المدخل بـ: السّیمیاء والعنوان كان قد احتوى شذرات نظریة عن مفهوم السّیمیاء واتّجاهاتها 

 ومفهوم العنوان لغة واصطلاحا . 

أما الفصل الأول فعنوانه: بنیة العنوان ودلالاتها في دیوان "مطر یتأمّل القطة من 

نافذته"، حیث درست أوّلا البنیة الصّوتیة فتعرفت على الأصوات المهموسة و المجهورة 

ودلالتها في عناوین الدیوان وعلاقتها بالنّص، ثم البنیة الصّرفیة للكلمات ومعانیها 

بالإضافة إلى البنیة التّركیبیة وما تتضمّنه من مركب وصفي وإضافي، وجملة اسمیة 

 أ
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وفعلیة وشبه الجملة، ثمّ تطرّقت إلى بنیة الشّكل الكالیغرافي للدّیوان من خلال لوحة 

 الدّیوان وما تضمنته من صور، وألوان ...

وبالنّسبة للفصل الثاّني فقد أفرِد للنّاحیة الجمالیة للعناوین ووظائفها؛ حیث درستُ 

مفهوم الصّورة وأنواعها ووسائل تشكیلها و الرّمز وأنواعه بالإضافة إلى انسجام العنوان مع 

 المتن ثمّ  وظائف العنوان في الدیّوان. 

و خاتمة المذكّرة كانت خلاصة لما جاء في البحث، وأهمّ النّتائج التي تمّ الانتهاء  

 إلیها .

وبخصوص المنهج المعتمد فقد اتبّعت المنهج السیمیائي، واستعنت بآلیتي الوصف 

 والتّحلیل .

 حمد زرقة" لأأسرار الحروفوقد اعتمدت على جملة  من المراجع، أذكر من بینها: 

مصطفى " لجامع الدّروس العربیة"، وسعید بنكراد "ل السیمیائیات مفاهیمها وتطبیقاتها"

" لخالد حسین  في نظریة العنوان"، ومعجم السّیمیائیات "لفیصل الأحمر"، والغلاییني

 " لفاضل صالح السّامرائي".معاني الأبنیة العربیةو حسین"،

وقد اعترضتني بعض الصّعوبات حالت دون الوصول إلى أقصى ما أتمنّاه لإجادة 

البحث، حیث كانت المشكلات الخاصّة أشدّ وطئا علي لكن بتوفیق من االله تعالى تمّ 

 تجاوزها. 

لذلك لا أملك سوى أن أحمد االله تعالى على نعمه الكثیرة، ومننه العظیمة وتقدیم 

 الشّكر الجزیل والاعتراف بالجمیل للأستاذ المشرف "لعلى سعادة" على مدّه ید العون.

وإن أصبت فمن االله وتوفیقه، وإن أخطأتُ فمن نفسي ومن الشّیطان، وآخر دعوانا 

 أنِ الحمد الله رب العالمین.

 ب
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لقد نال الشّعر العربي حظاّ وافرا وقدرا كبیرا من الاهتمام، فعني النّقاد به منذ العصر 

الجاهلي حتّى العصر الرّاهن، فهو دیوان العرب ومصدر فخرهم وصرحهم اللّغوي الذّي 

 1»أصوات یعبّر بها كلّ قوم عن أغراضهم «حفظ أیّامهم، ولقد عرّف"ابن جنّي"اللّغة بأنّها

وبما أنّ الشّعر نظام لغوي إیحائي یعتمد على الإشارة والتّكثیف والخیال، یعبّر به الشّاعر 

عمّا یختلج في دواخله من مشاعر، وما تلتقطه حواسه المتقدة من جمال في هذا الكون  

فالشّعر هو أحوج ما یكون  إلى علم یهتم بدراسته من خلال العلامات والإشارات التي 

تنطلق أساسا من كون لغة الشّعر تعتمد على الغموض والإیحاء، وهذا العلم هو علم 

السّیمیاء الذّي یعنى بمساءلة النّص الشّعري بغیة استنطاقه، والولوج إلى بنیاته العمیقة 

" ورصد جمالیاته، ولقد بشّر بهذا العلم العالم السّویسري"فردیناند دي سوسیر

F.Desaussure:یمكننا تصوّر علم یدرس حیاة العلامات في صدر الحیاة «  بقوله 

 تلك التّي تدلّنا على كنه وماهیة sémiologie)الاجتماعیة... إنّنا ندعوه بالأعراضیة (

 ولقد أفاد الأدب من هذا العلم أیّما إفادة، حیث فتح ،2»العلامات والقوانین التي تنظّمها 

 الباب أمام التأّویل المتعدّد ما یطیل حیاة العمل الأدبي ویجعله فضاء مفتوحا للقارئ . 

 أولا. مفهوم السّیمیاء:

  مأخوذة من مادة"ابن منظور"نجد مصطلح السیمیاء في لسان العرب عند  . لغة :1

أي جعل  سوّمَ الفرسو و السِّیمْیاءُ العلامَةُ ءُ السّیمَاو "سَوَمَ " حیث قال:و السُّومَة و السِّیمَة 

 علیه السّمة و قال ابن الأعرابي : السّیم هي العلامات على صوف الغنم .

م 2010، 2ط لبنان، بیروت، عالم الكتب، محمد علي النجار،قیق الخصائص تح)،  الفتح عثمانوأب(ابن جني. 1

 .67ص  

المؤسسة الجزائریة  یوسف غازي ومجید النصر،رجمة ت محاضرات في الألسنیة العامة،، سوسیري د. فردیناند 2

. 27، ص ت)د (،)دط (، الجزائرللطّباعة،
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، لذلك فمصطلح السّیمیاء له 1و السّومة علامة تجعل على الشّاة و في الحرب أیضا »

 جذور لغویة عند العرب في المعاجم والقرآن الكریم.

    من الأصل الیوناني «  (Semiotique): السیمیاءیأتي مصطلح. اصطلاحا: 2

(séméion)الذي یعني علامة و Logos) الذي یعني خطاب وبامتداد أكبر تعني (

، لذلك تتبوّأ العلامة موقعا مهمّا في الدّراسات 2»العلم فالسیمیولوجیا هي علم العلامات

 وهي الشّيء الذّي یحیل إلى شيء لیس هو أو هي البدیل عن شيء      «السیمیائیة، 

 ، بحیث یمكنها أن تكون أثرا للشّيء و تنوب منابه، وتكون بدیلا عنه. 3»أو فكرة 

والعلامة عند "دي سوسیر تتألّف من مكوّنین الدّال وهو الصّورة الصّوتیة والمدلول 

وهو الصّورة الذّهنیة، و السیمیاء علم یهدف إلى استنطاق العمل الأدبي ومقاربته دلالاته 

السّیمیاء أو السّیمیائیة أو وفكّ شفراته، ولقد تعدّدت مصطلحات هذا العلم فقیل 

السّیمیولوجیا، أو السّیمیوطیقا، أو علم الإشارة، أو علم العلامات أو علم الأدلّة...ترجمات 

) حسب العالم (semion) من(semiologyتطول لعلم واحد بمصطلحین شائعین هما

حسب العالم والفیلسوف الأمریكي" شارل  (semiotics)أو اللّغوي السّوسیري دي سوسیر 

 .4م) 1914م، Ch.s.perce)1838 ساندرس بیرس" 

 24ج القاهرة، رف،ادار المع عبد االله علي الكبیر و آخرون،قیق تح العرب، لسان(جمال الدین)، ابن منظور .1

 . (مادة سوم)2158ص ، م1981،(دط)

 الجزائر، العاصمة الاختلاف، منشورات لبنان، بیروت، الدار العربیة للعلوم، معجم السیمیائیات،ر، الأحمفیصل  .2

. 11،12ص  م،2010 ،1ط

. 57 ص ،م18،2002، مج 2مجلة جامعة دمشق، سوریا،ع  السیمیولوجیا بقراءة رولان بارث،، بركاتوائل  .3

 .27 ،26م، ص2010، 1 دار التكوین، دمشق، سوریا، ط،علم العنونة رحیم،عبد القادر  ر ینظ.4
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فالسّیمیائیات باختلاف مشاربها الفلسفیة والإنسانیة و الأنثروبولوجیة واللّسانیة 

واللّغویة، تحاول فهم السّلوك الإنساني وتفسیر الظّواهر الإنسانیة؛ إذ إنّ كلّ مظاهر 

الوجود الیومي للإنسان تشكّل موضوعا للسّیمیائیات، فهي لیست تیّارا واحدا منسجما 

  1ولیست فكرة معزولة، كما أنّها لیست نظریة جاهزة محدّدة من خلال مفاهیم موحّدة. 

تدرس السّیمیائیة الأعمال الأدبیة باعتبارها أنظمة من العلامات، بدءا بالعنوان  الذّي 

یعدّ بؤرة الدّراسات السّیمیائیة للنّصوص الشّعریة بهدف القبض عن المعنى والدّلالات 

 الغائبة .

 : تعدّدت اتجاهات السیمیائیة ونذكر منها: .اتّجاهات السیمیائیة3

 وجورج مونان Preito، برییطوBuyssens: من أعلامها: إیریك بویسنسسیمیاء التواصلأ.

Mounin G. "و كرایس Crice "و مارتینیه Martinet تتأسس أفكارهم على أفكار "دي 

سوسیر" اللّغویة، القائلة بأنّ اللّغة نظام من الإشارات التّي یعبّر بها عن الأفكار، حیث 

، یرّكز هذا 2هدف اللّغة هو التّواصل مع الآخرین عبر الإشارات اللّغویة وغیر اللّغویة

 یعني هذا أنّ العلامة تتكوّن من «الاتّجاه على كون العلامة وظیفتها إبلاغیة قصدیة هذا

  .3»ثلاثة عناصر: الدّال والمدلول والوظیفة أو القصد

   تحمل مدلولات داخل اللّغة  یرى هذا الاتجاه أنّ كلّ الأشیاءب.سیمیاء الدّلالة: 

خیر من یمثّل هذا الاتّجاه، لأنّ البحث السّیمیولوجي R.Barthes یعتبر "رولان بارت" «و

لدیه هو دراسة الأنظمة الدالة، فجمیع الأنساق والوقائع تدل ولقد انتقد "بارت" في كتابه 

"عناصر السیمیولوجیا"، الأطروحة السّوسوریة التّي تدعو إلى إدماج اللّسانیات في قلب 

 .25، ص ت)د(، )دط (دار الحوار، اللاّذقیة، سوریا، السیمیائیات مفاهیمها وتطبیقاتها،، بنكراد سعید  ینظر.1

 .86، 85 معجم السیمیائیات ، ص ،الأحمرفیصل  ر ینظ.2

. 89ص م، 1997، مارس 3،ع25 مجلة عالم الفكر، الكویت، مج،السیمیوطیقا والعنونة ،حمداويجمیل  .3
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، لأنّ كل ما هو غیر لغوي 1»السّیمیولوجیا، بل السّمیولوجیا تشكّل فرعا من اللّسانیات 

حاول "رولان بارت" التسلّح باللّسانیات لمقاربة الظّواهر «یفسّر عن طریق اللّغة، إذ

، بحیث اعتمد "رولان بارت" 2»السّیمیولوجیة، كأنظمة الموضة والأساطیر، والإشهار ...

 على اللّغة لتفسیر ظواهر غیر لغویة.

ویمثّلها كلّ من جماعة موسكو _ «فرع آخر من السیمیائیاتسیمیولوجیا الثقّافة: ج. 

تارتو_"یوري "لوتمان"و"أوسبنسكي"،"وإیفانوف"...الذّین یعدون الظّواهر الثقّافیة موضوعات 

الثقّافة هي الوعاء الشّامل «، یرى أصحاب هذا الاتّجاه أنّ 3»تواصلیة و أنساقا دلالیة 

الذّي تدخل فیه جمیع نواحي السّلوك البشري الفردي منه والجماعي فالعلامة لا تكتسب 

دلالتها أو قیمتها إلاّ في إطارها الاجتماعي والثقّافي، ما یضفي علیها صفة الوجود 

، أي أن العلامة تكون لها أهمّیتها  السّیمیائیة والدّلالیة حینما تصبح نسقا 4»والتّداول

 ثقافیا و اجتماعیا .

طبّقت السّیمیائیة على كلّ الظّواهر والفنون الإنسانیة وكان للفنّ : سیمیولوجیا المسرح.د

فلقد عرف "موكاروفسكي" العمل الفني «السّابع قسطه من الدّراسات السّیمیولوجیة، 

(العرض المسرحي) أنه وحدة سیمیوطیقیة، فالعرض دال ومدلوله هو الموضوع الجمالي 

الكامن في الوعي الجماعي عند الجمهور، واعتبروا النّص علامة كبرى أو 

. 32 ، ص السیمیوطیقا والعنونة ،حمداويجمیل  .1

 91، ص المرجع نفسھ .2

، عن دروس في 21ص م، 2001، 1 مطبعة البهجة، إربد، الأردن، ط سیمیاء العنوان،،قطوسبسّام موسى  .3

 .89السیمیائیات، ص

. 72 السیمیولوجیا بقراءة رولان بارت ، ص ، بركات وائل.4
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، فالفنّ المسرحي یعتمد أساسا على الإیحاء والتّرمیز، فكلّ شيء في 1»مكرو_علامة

 المسرح یحمل دلالة معیّنة . 

 تدرس سیمیائیة السینما اللّغة الصّامتة والأصوات الملفوظة سیمیائیة السّینما:ه.

، أي أنّها تهتم بدراسة كلّ ما 2والضّجیج والموسیقى المرافقة، والصّورة المتحرّكة والمكان..

 یتعلّق بالسّینما ومظاهرها دراسة سیمیائیة.

أضحى الإشهار أمرا عادیا في حیاتنا الیومیة إذ نجده في وسائل .سیمیائیة الإشهار:و

الإعلام والمحطّات الفضائیة التلفزیونیة والإذاعیة، وعلى المحلاّت التّجاریة والقصد حثّ 

 لذلك 3 »لقد صار الإشهار علما بدایة من القرن العشرین«المستهلك على الشّراء أكثر، و

 فالإشهار بدوره یُدرس دراسة سیمیائیة.

هام في عصرنا فقد صارت تغني عن الكلام  تضطلع الصّورة بدور ز.سیمیائیة الصّورة :

وسیلة تواصلیة فعّالة متعدّدة الوظائف وعنصر من  الصّورة«في كثیر من المقامات، إذ

، ومع تطور 4»عناصر التّمثیل الثقّافي وخاصّة فیما تقتضیه الثقّافة البصریة...في زماننا

وسائل الاتصال الحدیثة ازدادت أهمیتها لأنّ معظمها یعتمد على الصّورة لتجسید الأفكار 

 وتوصیلها باعتبارها أداة فعالة في التّمثیل الثقافي. 

. 103ص   معجم السیمیائیات،، الأحمر. فیصل 1

. 109ص  المرجع نفسه،ر  ینظ.2

 . 114ص  المرجع نفسه،.3

 السیمیاء والنص الأدبي، محاضرات الملتقى الخامس، جامعة محمد ،الصّورة في الخطاب الإعلامير، ابري. بشیر 4

 .36ص ، م2008نوفمبر 17_15 بسكرة، قسم الأدب العربي، خیضر، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة والاجتماعیة،
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 ثانیا. مفهوم العنوان :

 . لغة :1
عنّ الشّيءُ یّعِنُّ ویَعُنُّ عَنَناً وعُنُوناَ :ظَهَرَ أمَامَكَ ..اعترض «جاء في لسان العرب

وعرض...وعننتُ الكتابَ وأعننتُهُ لكذا أي عرّضتُه له وصرفتُه إلیه. وعنّ الكتابّ یعنُّه عنّا 
وعننتهُ : كعنونَهُ، وعَنَونتُه وعلونته  بمعنى واحد، مشتقُ من المعنى، وقال اللّحیاني:عننتُ 

الكتاب تعنینا وعنیتُه تعنیةً إذا عنونتُه...وسميّ عنوانا لأنّه یعنّ الكتاب من 
 ناحیته...ویقال للرّجل الذّي یعرّض ولا یصرّح: قد جعل كذا وكذا عنوانا لحاجته وأنشد: 

          وتعرفُ في عنوانها بعضَ لحنِها       وفي جوفِها صمعَاء تحكي الدَّواهیا 

 وقال "ابن برّي" : والعنوان الأثر، قال" سوّار بن المضرّب" :

          وحاجةٍ دون أخرى قد سنحتُ بها          جعلتُها للتّي أخفیتُ عنوانا

قال: وكلّما استدللتَ بشيء تظهره على غیره فهو عنوان له كما قال "حسان بن ثابت" 
 یرثي "عثمان":

وا بأشمطَ عنوانُ السّجود به       یقطّع اللّیلَ تسبیحٌا وقرآنا  1»      ضَحُّ

لذلك فالعنوان في العربیة مأخوذ من مادة "عنن ""وعنى "بمعنى الظّهور و الابتداء 
وكذا الاعتلاء...،وعنوان الشّيء سمته التي تمیزه عن الآخرین، وكان العرب یعنونون 

شعرهم على أساس القافیة، كقولهم لامیة العرب إضافة إلى إطلاقهم ألقابا خاصة على 
العناوین في القصائد ما «خطبهم وقصائدهم مثل البتراء والعصماء، إذ یقول "الغذّامي":

هي إلا بدعة حدیثة أخذ بها شعراؤنا محاكاة لشعراء الغرب _ والرّومانسیون منهم خاصّة 
 2»_وقد مضى العرف الشّعري لخمسة عشر قرنا أو یزید دون أن تقلد القصائد عناوین

لكن لم تعد دراسة العنونة إلاّ في أواخر القرن الماضي، بعد أن هیمن النّص على عنوانه 
تاریخا طویلا، كاد أن یلغیه من الوجود، فكان العرب لا یعنونون قصائدهم بل یكتفون 

 (مادة عنن). 3139،3142ابن منظور، لسان العرب ، ص .1

. 216ص  م، 2006، 6 المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط الخطیئة والتكفیر،، الغذامي.عبد االله 2
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، لذلك كان "أبو العلاء 1بذكر مطالعها، أو یعنونوها حسب حرف رویها، أو اسم صاحبها
، وذلك یعود لطبیعة 2المعري"أوّل شاعر عربي قام بتسمیة دواوینه"بسقط الزّند"و"اللّزومیات"

 الشّعر العربي القدیم في جلّه شعر «حیاة الشّاعر العربي و شفاهیة الشّعر، كما أنّ 
أغراض ومناسبات، فیلاحظ أن المناسبة أو الموضوع الذّي كانت تقال فیه القصیدة ربّما 
كان یشكّل إطارا لعنوان لم یسم، وكأنّ المطلع یسدّ مسدّ العنوان، ومن هنا فقد كان النّقاد 

، لشدّ القارئ لسماع القصیدة إلى 3»العرب القدامى یطالبون الشّعراء بتحسین مطالعهم
 نهایتها .

العنوان مجموع العلامات «) فیقول:LeoHoekیعرفه"لیوهوك" (.العنوان اصطلاحا: 2

التّي یمكن أن تدرج على رأس كلّ نصّ لتحدّده وتدلّ على )اللّسانیة (كلمات مفردة..

، أي أنه بوابة النّص والعتبة الرئیسیة 4»محتواه العام وتغري الجمهور المقصود بمحتواه

لولوج غماره، فللعنوان أهمیة كبیرة فهو الذّي  یدلف منه القارئ إلى النّص ویفتح شهیته 

عتبة رئیسیة تحدّد كیفیة التّعاطي مع العمل الإبداعي «ویشدّه إلى القراءة أكثر، فهو 

وتفتح باب التّواصل بینه وبین قارئه، وإذ یعتبر العنوان صورة مختزلة عن النّص، یكون 

وإذا كان العنوان لغة «كذلك واجهة له وأوّل لقاء یجمع بین المتلقّي وبین العمل الإبداعي، 

لا یتجاوز معاني الظّهور والاعتراض والقصد والسّمة والأثر، فإنّه اصطلاحا لا یكاد 

  عدد خاصّ  الجزائر،، جامعة تبسة، شعریة العنوان بین الغلاف والمتن، مجلّة الأثر، خلادي محمد الأمین ینظر.1

 76م، ص 2011فیفري  24 

السّعودیة  الرّیاض، عالم الكتب، سیمیاء اللّون في الشّعر السّعودي المعاصر،، الجدیع. ینظر محمد خالد 2

 .443ص  م،2008، 6 و 5،ع29مج

. 34 سیمیاء العنوان ، ص،قطوسبساّم  .3

 .30 ص، شعریة العنوان بین الغلاف والمتن محمد الأمین خلادي،ر ینظ. 4
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یخرج عن هذا المعنى العام، فالغرض من وضع العنوان هو تقدیم بدل مختصر ینوب 

  .1»عن الكتاب، ویدل علیه 

للعنوان أهمیّة قصوى لإدراك الدّلالات، وفكّ شفرات العمل الأدبي، و لقد أصبح في 
وأصبح ظاهرة «العصر الحدیث والمعاصر یحتل مركز الصّدارة في الإبداعات الأدبیة، 

فنّیة وثقافیة تتوفّر على إستراتیجیة بنویة مكثفّة، بما یثیره من وظائف جمالیة لفتت انتباه 
 La titrologie(«2النقاد والمنظّرین، فسعوا إلى إیجاد علم خاص به، هو علم (

حظي العنوان في تصّور السّیمیائیین  باهتمام خاص فهو في حدّ ذاته نص وباقي «وقد
، فهو علامة تدلّ على النّص 3»المقاطع ما هي إلاّ تفریعات نصّیة تنبع من العنوان الأمّ 

وتضيء وتجلي داخله، ومن هنا تتّضح أهمّیة العنوان في كونه مؤشّر تعریفي وتحدیدي 
ینقذ النّص من غفلته، لأنّه الحد الفاصل بین الوجود والعدم،  فامتلاك النّص عنوانا یعني 

، فالعنوان كالاسم للشّيء یحدّده ویعرّف 4أنه استحال كینونة، فالعنوان علامة هذه الكینونة
به وهو لصیق بالمسمّى لا یفترق عنه، من هنا تبرز أهمّیة العنوان "كثریا" للنّص ندرك 

 بها مجاهیله وتبرز لنا جمالیة النّص و شعریته . 

لكن تاریخ العنونة قدیم قدم الحضارة الإنسانیة ظهر مع الكتابة تتویجا للنّصوص 
 أن العنونة تطل علینا منذ Aleksendar stipcevicحیث یرى "الكسندر ستیبتشفیتش"

عصور موغلة في القدم، تعلن عن النّصوص في رقیمات "نیبور"و"إیبلا"و وریقات البردي 
 .5المصریة، بوصفها أشكالا بدائیة للكتابة 

 

 م2013 ،)دط (،، الجزائردار فیسیرا شعریة المفارقة في القصیدة الجزائریة المعاصرة،، سعیدي. محمد الأمین 1

 .99ص

 .25ص   م،2010،، (دط)الأردن عالم الكتب الحدیث،  سیمیائیة الخطاب الشّعري،ش،  شقرو. شادیة2

. 134ص  م،1،2010ط الأردن، الحقیقة الشّعریة ،عالم الكتب الحدیث، إربد،،  تاوریریت. بشیر3

م 2009شباط  ،23دراسات موصلیة ،ع  محمد علي أحمد العبیدي، العنوان في قصص وجدان الخشّاب،رینظ. 4

. 64 ص 

  .30م، ص2007،)دط(سوریا،  ،ق في نظریة العنوان، دار التكوین، دمش،حسین حسین خالد  ینظر.5
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 یمثّل الصّوت أصغر وحدة بنائیة في اللّغة، تتشكّل دلالته وفق أوّلا.البنیة الصّوتیة:

سیاق معیّن و كیفیة تموقعه وصفته و مدى تكرّره، وتشكّل الأصوات الكلام وتتحكّم في 

العملیة التّواصلیة، لكن في الشّعر تتجاوز الوظیفة التّواصلیة إلى مدى أوسع، حیث تلعب 

لقد لاحظ اللّغویون القدامى تلك العلاقة الوطیدة بین صوت «دورا في إغناء الدّلالات، و

 فأمّا مقابلة الألفاظ بما یشاكل أصواتها «، فنجد"ابن جنّي" یقول:1»الحرف وما یدلّ علیه

من الأحداث باب واسع ونهج ملتئب عند عارفیه مأموم، وذلك أنّهم كثیرا ما یجعلون 

أصوات  الحروف على سمت الأحداث المعبّر بها عنها، فیعدلونها و یحتذونها علیها 

، من ذلك نستشفّ أنّ الأوّلین قد اهتدوا 2»وذلك أكثر مما نقدره، وأضعاف ما نستشعره 

فالحروف في الشّعر المنثور أو المنظوم أوتار تصدح «إلى أهمّیة الأصوات في الشّعر،

، إذ تكرار حروف معینة وهیمنتها غالبا ما تكون 3»بأنغام تضفي على الكتابة جوّا إیحائیا

له دلالات مخصوصة، وهو نتیجة أسباب داخلیة نفسیة للشّاعر، واستجابة لدفق شعوري 

عفوي متلاحق، ولدراسة الصّوت اللّغوي أهمیة كبیرة في فهم النّصوص الأدبیة ویعنى 

بدراسة الأصوات "علم الأصوات" و تنقسم الأصوات حسب مخارجها، فیقال هذا  صوت 

 حلقي أو لهوي أو أسناني أو لثوي، كذلك تنقسم  الأصوات إلى مهموسة و مجهورة :

هو الذّي لا تتذبذب الأوتار الصّوتیة حال «الصّوت المهموس .الأصوات المهموسة: 1

، ویتمیّز بالرّقة وسهولة 4»النّطق به وهي: (س، ت، ف، ح، ث، ه، ش، خ، ص)

 المخرج.

 .19ص م،1،2008عمان، الأردن، ط دار الحامد، التكراریة الصوتیة في القراءات القرآنیة،  مسعودي فضیلة،.1

. 175ص  ،2ج ابن جني، الخصائص،. 2

  م2009، )دط (طرابلس، لبنان، عوض، عروض وموسیقى الشّعر العربي، المؤسسة الحدیثة للكتاب،. سلیمان 3

 .175ص 

. 44ص  م،1993، 3ط سوریا، دمشق، دار الحصاد، أسرار الحروف، زرقة ،. أحمد 4
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 هي التّي تهتزّ معها الأوتار « من بین أنواع الأصوات و.الأصوات المجهورة:2

، وهي التّي 1»الصّوتیة: وهي (ب، ج، د، و، ز، ض، ظ، ع، غ، ل، م، ن، و، ي)

 نحسّ بشدتها حال النّطق بها.

نلاحظ هیمنة الأصوات المهموسة في العناوین الفرعیة لدیوان "مطر یتأمّل القطّة من 

نافذته"من مثل:(العابدة، ذكریات، سهرة أخرى لامرأة تفتّش عن نفسها في القصیدة، وصایا 

الرّسالة البیضاء، تغییر جذري غیر سیاسي، لحظات من صباحها الخریفي، سؤالها الكبیر 

رعشة الیاسمین، محجوبة، أمسیة شعریة، المزهریة المشروخة، هذیان مشتاقة في مساء 

شتوي، وساوس أنثى في مساء مطر، سرّ كبیر لقطّة حذرة)، وقد هیمن حرف (السّین) 

بقوّة  ما یكسبها موسیقى ناعمة تشكّلت من خلال الخطاب الموجّه إلى الأنثى، في شكل 

 غزل أو عتاب من المرأة، تبنى فیه الشّاعر المشاعر الأنثویة.

 یقول "محمد جربوعة" في قصیدة " أمسیة شعریة":

لُوعِ حَرِیقٌ  «إنِّي أَتـــُـوقُ لِكَيْ أَرَاكَ أَتــُـوقُ             وَبِدَاخِلِي تَحْتَ الضُّ

یْقُ ــــــــزِینَةً وَأُفِ ــَــــوَأَنَامُ مِنكَ ح        أَمْتَصُّ شِعْركَ مِثْلَ زَهْرَةِ زَنْبَقٍ     

    شِعْرِیَة ً ..عَلَّ المَشُوقَ یَذُوقُ    أَفَلاَ تقُِیمُ بأرْضِنَا أُمْسِیَةً          

 2وَلَنَا عَلَیْنَا أَنْ نُحِبَّ قَصِیدَكُمُ               وَلَنَا عَلَیكُمْ في الوِصَالِ حُقُوقُ »

فالأصوات المهموسة الرّقیقة العذبة، ألیق في هذا المقام من الأصوات المجهورة 

فتغدو القصیدة و كأنّها وشوشة وهمس ینساب في أذن المحبوب، لذلك فالأصوات تختزن 

 الإسكندریة ،دار الوفاء من الصّوت إلى النّص نحو نسق منهجي لدراسة النص الشعري،، عبد الرحمان مبروك. مراد 1

. 21ص ،م2005، 1ط مصر،

. 99صم، 2014، 1 ط،الجزائر  مطر یتأمّل القطّة من نافذته، البدر الساطع للطباعة والنّشر،ربوعة،محمد ج .2
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مدلولات إیحائیة لا محدودة، تتسلّل إلى فؤاد المتلقّي، و تتغلغل في أحاسیسه و یهتزّ طربا 

لسماعها، عبر الإیقاع الرّقیق الذّي أوجده الشّاعر وخلقه برصف الأصوات واختیارها 

حسب جریان عاطفته وتدفّقها، فبواسطة الأصوات المهموسة تظهر تلك العاطفة الرّقیقة 

التّي یبوح الشّاعر بها على لسان المرأة المشتاقة التّي تذوب صبابة، وفي رقّتها نتذكّر رقّة 

 المرأة وحنانها.

نلاحظ أیضا حضور صوت (القاف) الذّي یشعرنا حین النّطق به بالعمق، ففي 

الألفاظ( أتوق، حریق، أفیق، تقیم، المشوق، یذوق، حقوق)، كلّها تنبع من أعماق ودواخل 

الفؤاد، وفي هذه القصیدة أیضا غنّة مصاحبة نَسْتَشْعِرُها حَالَ انتهائنا من نطق الكلمات 

 فیولّد ذلك إحساسا باللّطف والحنان.

من الأصوات المهموسة التّي نلاحظ روعتها في هذه القصیدة، وتأثیرها الجمیل 

صوت(التّاء، والسّین)، فقد جسّد هذین الحرفین الشّوق والحبّ، وحزن وحرقة الفراق 

وسعادة وفرح الوصال، ومن المفردات التي جعلت من القصیدة روعة في التّشكیل، نجد 

الفعل (أتوق) الذّي تكرّر مرّتین في نفس البیت، وفي تكراره تأكید المعنى و حرص على 

تبیان التّوق الشّدید لرؤیة المحبوب، وتكرار الألفاظ مرتین في نفس البیت على هذه 

 الشّاكلة نجدها في قصائد أخرى كذلك من مثل قوله:

 1«نَارٌ بِصَدْرِي في الیَسَارِ رَهِیبةً       نَارٌ بأعْمَاقِي ...وَكُلِّي نَارٌ »

 كذلك في قصیدة "على نوافذ "الانتظار" یقول:

 2صَابِرٌ             عَلى بُعدِكِ المُوجِعِ الفَاجِعِ » صَابِرٌ  «أَنَا صَابِرٌ 

. 184ص الدیوان، جربوعة،محمد  .1

 .190ص ،المصدر نفسه .2
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التّكرار بهذه الصّورة لم یكن حشوا زائدا، بل تأكیدا للمعنى، ممّا یخلق لدى  المتلقّي 

إحساسا موازیا لما یعانیه الشّاعر ویكابده، فالأصوات المكرّرة، تمنح الشّاعر مزیّة التأّثیر 

 في المتلقّي وإشراكه في مشاعره. 

وعنوان "رعشة الیاسمین" یتكوّن في أغلب حروفه من أصوات مهموسة، ولقد جسّد 

ولقد لفظه الفینیقیون (ریس) وهذا یدلّ «حرف (الرّاء)في كلمة (رعشة) الشّعور بالخوف 

على كلمة (ریش) ومن معانیها عند العرب الخوف...ونلحظ أنّ الحرف یماثل الرّیش 

، لذلك قد شاكلت الأصوات في الدّیوان المعاني، ونهضت بمدلولات 1»أیضا في شكله

 عدیدة أغنت النّص وزادت من رونقه وجماله، یقول الشّاعر:

  التّي ألقَیتهَا في قَلْبِي الشَّكاَكِ            «لكنْ منْ تَكُونُ بربّكَ (رشــَــــــا)  

     وأَمُوتُ إنْ أحْسَسْتَ بالإشْرَاكِ       وَأَنَا كمَا تَدْري أحِبُ تفرُّدِي    

 2     تُدْعَى رَشَا ذاتُ السّلاَحِ الشّاكي»    وصُداعُ رَأسِي  مُعجَبَاتُكَ ...وَالتي ّ 

فالمرأة تخاف كثرة  المعجبات بحبیبها، وبالتاّلي فقدانها إیاه، فالعنوان وكذا النص یترجمان 

 رعشة هذه المرأة ویجسدان خوفها وشكوكها وحیرتها.

 :وعنوانها"عینان" كما نلحظ الأصوات المجهورة في قصیدة 

أُحِبُّ ما بَینَ   خدٍّ خائفٍ قلقٍ           وحَاجِبٍ سَيّءِ الأَخْلاَقِ فَتّانِ  «

   مَا عَذّبَ القَلْبَ في صَدْرِي وَأَعْیَانِي   مِنْ دُونِ لَفٍّ ..هُمَا..لا شَيْءَ غَیْرُهُمَا   

 1هُمَا جُنُونِي ..وَمَا أحْبَبْتُ غَیْرَهُمَا           وَأَغْلَبُ الفَتْكِ بِالعُشَّاقِ عَیْنَانِ »

الملتقى الثالث السیمیاء والنص الأدبي، قسم الأدب  سیمیائیة الحرف العربي قراءة في الشكل والدلالة،، مزوز. دلیلة 1

. 272ص  الجزائر، (دت)، بسكرة،  جامعة محمد خیضر، الاجتماعیة،كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة و العربي،

. 87ص  الدیوان،، جربوعةمحمد  . 2
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والعین نافذة الرّوح كما یقال وحرفا (العین والنون) بتركیبهما معا وخصوصیة الغنّة 

في كلیهما توحي بالحنان والقرب، ولقد تغنّى بعیون المرأة الشّعراء القدامى، فهما أوّل سهم 

یصِیبُ قَلْبَ الرّجل فیهیم حبّا وعشقا، ولقد تكرّرت الحروف المجهورة كثیرا في هذه 

القصیدة من مثل حرف:الباء والعین والفاء والنّون، والجیم، وكأنّما بالشّاعر یجهر بمشاعره 

ویصدح شاكیا حالته علّ الحبیب یسمعه، والجهر یوافق حال من هو في شدّة وعسر 

 حیث تكثر آهاته ویجهر دون وعي منه ودون تحكّم بنفسه.

ومن أمثلة العناوین كذلك التّي ظهرت فیها الأصوات المجهورة بقوّة عنوان: "غضبةُ 

 عربيِ حاقدٍ علَى الزُّجَاجِ " ،یقول الشّاعر:

   كَيْ أَمْلأَ الجُدْرَانَ بِالإرْهْابِ    «هَاتِي أَعِیْرِینِي قُلیمٌا أَحْمَرًا      
 ...

لِلأَغْرَابِ  لِشَّرِكَاتِ، لِنّفْطِ،ل          لِطُولِهَا    اّ لأبْرَاجِ الزُّجَاجِ،بً تَ 

رٍ     ـتبّاً لآخِرِ هَاتِفٍ مُتَطَ  لِلأَنْسَابِ       لِرُبَاعِیَاتِ الدّفْعِ،     وِّ

لِلأَثْوَابِ  سَّاعَاتِ،للِ       لِلْعِطْرِ،   ذْلَةٍ        ـَینِ بِبـــتبّا لأزْرْارِ اللُّجَ 

لنّصْبِ في إعْلاَمِنَا الكَذّابِ ل        لِمَلاَعِبِ الفِرَقِ الكَبِیرةِ عِنْدَنَا   

یُحَاوِلُ جَاهِدًا        رَابَ مَمْنُوعٍ منَ الإِعْرَابِ ــــــ    إِعْ     تبّا لنَحْوِي ٍّ

دّ النبّي وخِیْرَة الأصْحَابِ ــــ ضِ           تبّا لِمَیدَان ٍ یؤجّجُُ ثورةً       

 فِي الحُبِ في الفِیزْیاءِ في الآدابِ           تبّا لمَدْرَسَةٍ تُخَرّجُ فَاشِلاً    

) فِي الأَبْوَابِ  اللّقَمَاتَ    تَتَسَوّلُ (        تبّا لأَنْظِمَةٍ تُحوّلُ أمّةً      

      وَرُمُوزُنَا الأحْلَى ذَوَاتُ الناّبِ     البُومُ والغِرْبَانُ أفْضَلَ طَیْرِنَا    

 .131ص. محمد جربوعة، الدیوان، 1
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ابِ ـــــامِ لِلأَخْشَ ــــــــینِ لِلأَصْنَ ــــ    لِلطِّ       ا لَنَا     ــًــــــــا لَنَا..تبَّ ـــــًــــــتَب�ا ..تبّ 

 1یَةً           وَاخْسِفْ أَرَاضِي النّورِ بِالأَعْرَابِ »ـــــرَبُ دُكَّ خَرَائِطً مِلْحِ  یا

لقد أوجدت الأصوات المجهورة رنینا قویّا حاكى غضب الشّاعر، كما وتوافق أیضا  

مع نفسیته المهزوزة المتألمّة، إذ انبجست الأصوات المجهورة معلنة حضورها الطّاغي 

على القصیدة، مبیّنا من خلالها الشّاعر علامات فقدان الأمل والیأس، حیث ملأت هذه 

القصیدة بدءا بعنوانها بغضب جامح، عكسته أصوات روي الأبیات (الباء) وكلمات 

وعبارات القصیدة، فالقضیّة لم تعد سرّا  فالجمیع یعرف ما آل إلیه الوضع الذّي یزداد 

تأزمّا على تأزّم، فقد جهر الشّاعر علنا بالغضب، وكأنّ به لا یتوسّم أملا في هذا الواقع 

المليء بالزّیف والكذب، حیث لا یرى اصطلاحا للوضع، إلاّ كما حدث قدیما للحضارات 

السّابقة، التّي دُمّرت لمّا انتشر فیها الفساد ولم یجد ما یشفي غلیله  سوى أن یدعو في 

 الأخیر على العرب بالهلاك .

وفي ختام هذا الجزء نستنتج أنّ الأصوات المهموسة  غلبت على العناوین لكنّها 

تراوحت بین المجهورة والمهموسة في متن القصائد، قد یرجع ذلك للطّابع الغزلي للقصائد 

حیث تلاءم الأصوات المهموسة العتاب، و الأصوات المجهورة تناسب الشّكوى من البعد 

والانتظار الطّویل ونار الحبّ التي تكوي الفؤاد وتخزه، وكذا روح التّحرر وكلمة الحقّ التي 

یأبى الشّاعر إلاّ أن یقولها بصوت عالي مجهور، كما أنّ كلّ الأصوات المجهورة أو 

المهموسة كانت نتیجة انفعالات الشّاعر وأحاسیسه، سواء كانت أحزانا أو أفراحا، شوقا أو 

محبّة، غضبا أو ثورة؛ حیث تضافرت البنیة الصّوتیة مع البنیة النّصیة، ممّا أغنى النّص 

 دلالیا، وأضفى علیه مسحة جمالیة متفرّدة .

 .135،136ص الدیوان،محمد جربوعة،  . 1
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لأبنیة الكلام أهمّیة لا یستهان بها في معرفة ما وراء صیاغتها .البنیة الصّرفیة: ثانیا

 وتنوّعها، والصّرف هو العلم الذّي یعنى بدراستها فتعرفُ معانیها ودلالاتها.

 العلم الذّي تعرف به كیفیة صیاغة الأبنیة العربیة وأحوال هذه الأبنیة فهو «ویعرّف بأنّه :

، ولبنیة 1»یدرس بنیة الكلمة العربیة وتركیبها ووزنها و التغیّرات التي تحدث علیها

الكلمات في الشّعر أهمیة قصوى، حیث تنبع بنیة الكلمة وتتشكّل وفق انفعالات الشّاعر، 

 فتأتي كلماته متوافقة مع ما یعتمل داخله من أحاسیس .

 من بین الصّیغ  الموجودة  في عناوین الدّیوان الدّاخلیة نذكر: .بنیة الأفعال:1

 عینیك"، حیث جاء الفعل (تحتمل) تحتمل: في العنوان"تلمیذ وظروفي الصّحیة لا أ.افتعل

اشتهر في ستة معان من بینها:المبالغة في «) من احتمل(افتعلعلى صیغة المضارعة 

، والفعل (تحتمل) یدلّ على 2»معنى الفعل، كاقتدر وارتد، أي بالغ في القدرة والرّدة

المبالغة في معنى الاحتمال، بحیث لا یستطیع الشّاعر الاحتمال ولا یطیق النّظر إلى 

عیني المرأة المحبوبة، فالشّاعر لم یجرّب الحب قبلا، والصّیغة هذه تؤكّد على المعنى 

 الموجود في عنوان الدّیوان وهو عدم الاحتمال.

یجيء بناء فعل للدّلالة « وهو من أوزان الفعل الثّلاثي المزید بتضعیف العین، ب.فَعَّلَ :

على التّكثیر أو التّعدیة أو للدّلالة على نسبة المفعول إلى أصل الفعل أو لدلالة التوجّه 

، وهو من 3»والاختصار حكایة المركّب والدّلالة على أنّ الفاعل یشبه ما أخذ منه الفعل 

الأوزان التّي وجدت في عناوین الدّیوان حیث جاء الفعل "تفتّش" على صیغة فَعّل في 

 .7ص  م،1،2010 طالأردن، عمان،  الصرف المیسر، دار الصفاء، ، رحاب شاهر محمد الحوامدة.1

، دار الكیان، الریاض شذا العرف في فن الصّرف، تقدیم محمد بن عبد المعطي بن محمد أحمد الحملاوي،. أحمد 2

. 81ص السعودیة، (دط)، (دت)،

 .263م ص 1980 ،20 ، ط4مصر،ج  شرح ابن عقیل، دار التراث، القاهرة ،،محي الدین عبد الحمید محمد  .3
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 عن نفسها في القصیدة ":فعل ثلاثي مزید  تفتّشعنوان قصیدة "سهرة أخرى لامرأة أخرى

مضعّف العین یدل على التّكثیر و المبالغة، فالمرأة  التي تبحث عن نفسها في القصیدة، 

 تبذل جهدا فكریا كبیرا كي تَعثُر ولو على نصف دلیل یثبت أنّها المقصودة في القصیدة.

 یقول الشّاعر:

«تَبْحَثِیَنَ الآن َ عَنْ نِصْفِ دَلِیلٍ  

مِنْ غَرَامْ  

تَسْأَلِیَنَ النَصَّ عَنْ مَعْنَى خَفِي 

تَقْلِبِیَن الأحْرُفَ السّودَاءَ كَالأحْجَارِ 

مَامَ »  1تَلوینَ بألفَاظِي الزِّ

(تبحثین، تسألین، تقلبین، تلوین)، كلّ هذه الأفعال تحمل في معناها (البحث)      

 و الاجتهاد والتمعّن، والبحث المستمر عمّا قد یوحي بكونها المقصودة في القصیدة.

  .بنیة الأسماء :2

و هو ما دل فعله على «من بین أبنیة المصادر التي وجدت في عناوین الدیوان،أ.فَعَلان: 

 "هذیان، نجد في عنوان القصیدة 2»تقلب، كـ"غلى غلیانا"، و"نزا نزوانا" و"جال جولانا

مشتاقة في مساء شتوي" مصدرا ، وهو "هذیان"، والهذیان هو التفوّه بكلمات لا یربط بینها 

رابط منطقي، یكون أكثر في المرض، والحب مرض أیضا یصیب سلطان الجسد 

 (القلب)، فشدّة اشتیاق هذه المرأة جعلها تهذي وتخاطب المحبوب الغائب :

 .29ص  الدیوان،، جروبوعة. محمد 1

. برهان الدین إبراهیم بن أیوب بن قیم الجوزیة، إرشاد السالك إلى حل ألفیة ابن مالك، تحقیق محمد بن عوض 2

. 542، (دت)، ص 1،ج1أضواء السلف، مج 
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دَارُ الحَبِیبِ تُزارُ          وتعالَ حیَن   تَجِیئُنا الأمْطارُ  « زُرْ دارَنا

 ...

 1فَتَصَوّرِ الأزْهارُ تسْألنُي إذا          فكّرْتُ فیكَ ..وتحزَنُ الأزهارُ »

 حتّى  وحزین لفراقه،هابمن فرط الحبّ تتخیّل العاشقة أنّ كلّ ما حولها مشتاق لحبي

الأزهار تسألها عنه إذ فكّرت فیه، وما هذا سوى هذیان أصابها فأصبحت تلقي بمشاعرها 

 الفائضة على من حولها حتّى ولو كان نباتا  لیعینها على تحمّل بُعدِه .

یدلّ على الحدث والحدوث وفاعله، فهو وسط «من صیغ الأسماء وهوب.اسم الفاعل: 

، وصیغة اسم الفاعل استعملها الشّاعر في الدّیوان و من 2»بین الفعل والصّفة المشبّهة 

 بین القصائد التّي تحفل بها قصیدة "العابدة".

لقد صیغ عنوان القصیدة(العابدة) من صیغة "اسم الفاعل" الذّي یدلّ على اتّصاف 

المرأة بصفة العبودیة الله، فهي تصلّي وتصوم وتحّج، بریئة براءة الأطفال وتحاسب نفسها 

وتخاف من الحبّ والشّعر، حیث نجد في هذه القصیدة الكثیر من أسماء الأفعال الدّالة 

 صائمة، طاهرة)، یقول الشّاعر::(على ذلك من مثل

تَغُضُّ الطّرْفَ مُسْبَلةَ الخِمَارِ             تَصُومُ اللّیلَ ...صَائمَة النّهارِ «

تُصَلّي الفَرْضَ حَجّتْ مُنذُ عَامٍ              تُحِبُ االلهَ ...طَاهِرَة الإزَارِ 

وَرِ القِصَارِ السُّ نَفَلاً مِنْ كُلِّ شَهْرٍ              وَإنْ غّنّتْ فَبِ  تَصُومُ (البِیضَ )

 

. 184ص  الدیوان،،جربوعة. محمد 1

 .41م، ص 2006، 2ط الأردن، عمان، دار عمار،  معاني الأبنیة العربیة،،صالح السّامرائيفاضل  .2
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غَارِ »     وتَشْهَقُ حیَن تبَكِيِ           مُدَلّلَةَ   1     وَتَعْقِدُ حَاجِبیَهَا كالصِّ

من بین أسماء الأفعال نجد كذلك اسم الفاعل (حاقد) في العنوان "غضبة عربي حاقد 

 على الزّجاج":  یتجلّى الحقد في القصیدة من خلال قول الشّاعر :

 2«فالقلبُ مَملوءٌ كجَیبِ مسافرٍ             القلبُ مَملوءٌ ولي أسْبابِي»

صفة تؤخذ من الفعل المجهول، للدّلالة على حدث وقع على «: ج.اسم المفعول

الموصوف بها على وجه الحدوث والتجدّد، لا الثبّوت والدوام، ویبنى من الثّلاثي المجرّد 

على وزن "مفعول"، ویُبنى من غیره على لفظ مضارعه المجهول، بإبدال حرف المضارعة 

، وفي عنوان "المزهریة المشروخة" نجد لفظة 3»میما مضمومة وفتح ما قبل الآخر

 (المشروخة) وهي عبارة عن اسم مفعول.

المعنى الأولي الانكسار الذّي یمسّ الأشیاء الجامدة إلى "مشروخة" جاوزت لفظة 

الانكسار النّفسي، فالمزهریة مصنوعة من الطّین الذّي خلق منه الإنسان لذلك توجد صلة 

وصل بین المرأة والمزهریة، لذلك كان لاسم المفعول هذا معنى ودلالة ملتصقة ببنیته 

الصّرفیة، حیث شُرخت هذه المزهریة بفعل فاعل ولقد مثّل في متن القصیدة الزّوج الذّي 

 طلّق زوجته فكسر قلبها وجرح مشاعرها.

 وهو ما كان في أوّله میم زائدة والمصدر المیمي من المصادر  «:د.المصدر المیمي

، وفي العنوان الفرعي "المزهریة المشروخة" جاءت لفظة "المزهریة" مصدرا 4»القیاسیة

. 5ص  الدیوان، جربوعة،محمد  . 1

 .134ص ،نفسه المصدر . 2

 .182 ص،م 1993،، (دط)بیروت صیدا،  جامع الدروس العربیة، المكتبة العصریة،. مصطفى الغلاییني، 3

. 184ص ،المرجع نفسه .4
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میمیا، ولقد حملت هذه الصّیاغة المعنى المراد فالمزهریة بصیاغتها و إیحاءاتها وحمولاتها 

 الدّلالیة لعبت دورا كبیرا في الدّلالة العامة للعنوان .

هي صفة تؤخذ من الفعل اللاّزم للدّلالة على معنى قائم بالموصوف ه.الصّفة المشبّهة: 

بها على وجه الثبّوت لا على وجه الحدوث، ولا زمان لها لأنّها تدلّ على صفات ثابتة 

تأتي الصّفة المشبّهة من الثّلاثي المجرّد قیاسا على أربعة أوزان وهي: أفعل، فعلان، فعْل 

فعیلْ، كما تجيء من غیر الثلاّثي المجرّد على وزن "اسم الفاعل" كما قد تأتي على 

، في العنوان الفرعي "الرّسالة 1وزن:فعال، فُعال، فُعْل، فَعُول، أفْعل، فیْعل، فیعِل، فعْلاء..

البیضاء" جاءت لفظة (بیضاء) على وزن (فعلاء) الدّال على اللّون ولقد جاءت الصّفة 

 المشبّهة الداّلة على اللّون "الأبیض" لإثبات صفة البیاض للرّسالة .

 نجد 2»بناء المرّة من المجرّد على "فعلة" تقول قمت "قومة" وشربت "شربة"«:و.اسم المرّة

اسم المرّة في العنوان "غَضْبَة عربي حاقدٍ على الزّجاج"، (فغضبة) كلفظة توحي بالعنف 

وفي الغضب تتسارع حركات الإنسان وكلامه في هبّة واحدة، لذلك جاء الاسم "غضبة" 

  "رعشةدالاّ بصیغته الصّرفیة على الغضب الشّدید، كما نجد "اسم المرّة" في العنوان

، وبهذا یلقي الشّاعر بالضّوء على رعشة واحدة من (فعلة)الیاسمین": "فرعشة" على وزن 

 ارتعا شاتها، فالمفرد یدلّ على التّعیین.

 النّسبة هي إلحاق آخر الاسم یاء مشدّدة مكسورا ما قبلها للدّلالة على نسبة ز.النّسب:

 نجد الاسم المنسوب 3شيء لآخر، وتستعمل في الدّلالة على المبالغة في الصفة،

"قرطبي" في قصیدة "محنة قصید قرطبي في أزمنة محاكم التّفتیش" حیث عیّن الشّاعر 

 .185،191ص،  جامع الدروس العربیة، مصطفى الغلایینير ینظ.1

موفق الدین أبي البقاء یعیش، شرح المفصل للزمخشري، تقدیم إمیل بدیع یعقوب، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان . 2

 .68م، ص 2001، 1، ط4ج

 .71ص  ،مصطفى الغلاییني، جامع الدروس العربیة .3
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بهذا نسبة القصید، لمیزة المبالغة التّي تضیفها للمعنى، وهي كذلك تشكّل بنیة تضاد عند 

جمعها بمحاكم التفّتیش، حیث تمثّل الأولى رمزا للفنّ والسّلام والأخرى رمزا للجهل والظّلم 

 حاقد على الزّجاج"، ولقد أعطت النّسبة في عربيوهذا ما نجده أیضا في عنوان "غضبة 

كلمة "عربي" للمعنى دلالات قویّة كصفة خاصّة تباین في معناها (الزّجاج)، والتّي تمثّل 

 كلّ ما هو هشّ ومظهر زائف أو وَهمٍ . 

في هذا المستوى تتمّ دراسة علاقة الألفاظ بعضها ببعض أي ثالثا.البنیة التّركیبیة:

البحث في خصائص الجملة أفقیا وتركیبها، من خلال كونها جملة اسمیة أو فعلیة  واللّغة 

 نسیج خصوصي من الكلام أو بنیة خاصّة تنصهر فیها الكلمات والأفكار «الشّعریة 

، لذلك یتمتّع كل شاعر بلغة شعریة 1»والمشاعر و الرّؤى في حدس واحد ودفق واحد 

تمیّزه وتستقل به عن باقي الشّعراء، والعنوان علامة وبنیة ونسق خاص أیضا، یشكّل 

شعریة الشّعر وخصوصیته الأدبیة، عبر الغموض الذّي تستتر من خلفه دلالات غائبة لا 

نهائیة، تحقّق الهدف المرجو من الشّعر وهو إثارة الدّهشة لدى المتلقي، وشدّه للقراءة أكثر 

واللّغة هي خلق فنّي في ذاته یتشكّل عبر نمط خاص من «وتحقّق لذة القراءة عنده، 

العلاقات، التّي یقیمها الشّعر بین الجوهرین المكوّنین للّغة وهما الدّال والمدلول من جهة 

، وفي الشّعر تكسر العلاقة المنطقیة 2»وبین المدلولات بعضها ببعض من جهة أخرى 

العنوان لغة من اللّغة هذه مسلّمة أوّلیة غیر أنّ «بین المدلولات وتنزاح عن المألوف، و

لغة العنوان كما تبدو في ظاهرها غیر مشروطة تركیبیا بشرط مسبق، وبالتّالي فإنّ 

إمكانات التّركیب التّي تقدّمها اللّغة كافّة قابلة لتشكیل "العنوان" دون أیّة محظورات فیكون 

"كلمة " "ومركبا وصفیا " " ومركّبا إضافیا " كما یكون "جملة فعلیة أو اسمیة" وأیضا قد 

م 1978 ،1، دار العودة، بیروت، لبنان، ط3 الثاّبت والمتحوّل _صدمة الحداثة _ ج،أدونیس (علي أحمد سعید). 1

. 286ص 

 .19م ، ص 1988 ،) دط ( دار نهضة مصر، مصر،، في الأدب والنقد،مندور. محمد 2
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ومن المعلوم أن «؛ حیث یخضع التّركیب في الشّعر للانفعال، 1»یكون أكثر من جملة 

البنیات التّركیبیة، وطریقة انتظامها هي المتحكّمة في كیفیة تشكّل المعنى النّصي وبمعنى 

أوضح یمكن الانطلاق من التّكوین التّركیبي لفهم رؤیة صاحب النّص حول العالم وكیفیة 

، وفي دیوان "مطر یتأمّل القطّة من نافذته "تنوّعت 2»اختزان صور الموجودات من حوله 

العناوین في تركیبها، بین كلمة واحدة وجمل اسمیة، وأخرى فعلیة، سنحاول في هذا 

الفصل تبیان دلالاتها السّیمیائیة، و الدّراسة النحویة بعد آخر من أبعاد المقاربة للنّصوص 

 الشّعریة .

وهو ما تألّف من الصّفة والموصوف «: من المركّبات النّحویة، .المركّب الوصفي1

  .3»فاز التلمیذُ المجتهدُ، أكرمتُ التّلمیذَ المجتهدَ، طابت أخلاقُ التّلمیذِ المجتهدِ «مثل:

من أمثلة العناوین الواردة في الدّیوان التّي تشكّل مركبّا وصفیا نجد:مطر لیلي 

 المزهریة المشروخة، الرّسالة البیضاء.

عبّر هذا التّركیب عن الوصف في هذه العناوین  لیبیّن صفة الموصوف ویعینه وكلّ 

ذلك له جانب دلالي ورمزي، و عنوان "مطر لیلي" خصّص به الشّاعر المطر بوقت اللّیل 

الذّي یغایر في معناه النّهار، فالمطر اللّیلي یثیر في الشّاعر مشاعر وأحاسیس أشدّ وطأة 

 وأكثر شدّة من مطر النّهار . 

 

 

. 39سیمیوطیقا الاتصال الأدبي، ص  العنوان و، الجزّارمحمد فكري  .1

عن 271ص ، مِ 2012 ،، (دط)الأردن إربد، عالم الكتب الحدیث، الخطاب الأدبي ورهانات التأویل،، بوقرة. نعمان 2

. 20م ، ص 1971، 2مكتبة الخانجي، ط  قضیة الشعر الجدید، القاهرة ، مصر،،النویهي محمد

. 15ص  جامع الدروس العربیة،، الغلایینيمصطفى  .3

                                                           



 نافذته" من القطّة یتأمل "مطر دیوان ودلالاتها في العنوان الفصل الأول         بنیة

 

 
27 

ما تركّب من المضاف والمضاف إلیه مثل:كتاب التلمیذ، خاتم «.المركّب الإضافي:2

، في عناوین الدّیوان نجد مركّبات إضافیة من  مثل: خماسیات 1»فضّة، صوم النّهار

الزّنبق من خلال هذا التّركیب تمّ الجمع بین كلمتین (خماسیات) و(الزنبق)، و أسلوب 

 یضفي على الجملة نوعا من التّماسك لإلغائه «الإضافة یلغي الحدود بین الكلمات، بحیث

 ، وهذا ما حقّقه هذا التّركیب في العناوین.2»الفاصل بین المتضایفین

 .الجمل الاسمیة والفعلیة: 3

 الكلام الذّي یترتّب من كلمتین أو أكثر وله معنى مفید «تعرف الجملة بأنّها:

، لكن الجملة في القصید تكسر العلاقات المنطقیة بین الكلمات وتنزاح عن 3»مستقل

الاستعمال المعتاد خاصّة في العنوان، فقد یكون العنوان شبه جملة أو جملة اسمیة 

محذوف خبرها، فهي تتأسّس على علاقات أكثر تعقیدا، وتقوم على میزة الاقتصاد اللّغوي 

 والاختزال والتّكثیف الدلالي.

وهي الجملة التي تبدأ باسم، ولها ركنان أساسیان لا بدّ من وجودهما :أ.الجملة الاسمیة

 فیها، لكي تكون كلاما مفیدا وإذا حذف أحدهما یقدر وهما :

 4/الخبر(المسند)2/المبتدأ(المسند إلیه)                        1

 

 

. 15ص جامع الدروس العربیة ،، الغلایینيمصطفى  .1

  م2006 مارس، ،15مج ،59ج، مجلة علامات. أحمد علي محمد، قراءة نقدیة في قصیدة حب إلى مطرح،2

. 268ص 

. 105ص ، م3،2010ط الأردن، عمان، دار المسیرة، التطبیق النحوي،، عبده  الراجحي. عبده 3

. 92 ، ص )دت(، )دط( النحو العصري، مركز الأهرام، مصر، ،فیاض سلیمانسلیمان  .4
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 هي التّي صدرها فعل نحو حضر محمد وكان محمد مسافرا «:ب.الجملة الفعلیة 

  .1» وظننت أخاك مسافرا ، والمراد بصدرها الجملة الفعل والمسند إلیه 

 :جدول یمثّل نماذج من الجمل الاسمیة في الدّیوان∗

 الصفحة نمط العنوان التركیبي نماذج العنوان
 11 مبتدأ محذوف+خبر تلمیذ وظروفي الصّحیة لا تحتمل عینیك

 21 مبتدأ+مضاف إلیه خماسیات الزّنبق

 47 مبتدأ+صفة الرّسالة البیضاء

 51 مبتدأ+صفة عطلة إجباریة

 61 مبتدأ+صفة تغییر جذري غیر سیاسي

 75 مبتدأ+خبر محذوف لحظات من صباحها الخریفي

 79 مبتدأ+خبرمحذوف سؤالها الكبیر

 85 مبتدأ+مضاف إلیه رعشة الیاسمین

                 

نلاحظ من خلال الجدول اشتمال العناوین على الحذف، فلقد جاء العنوان "تلمیذ 

وظروفي الصّحیة لا تحتمل عینیك" جملة اسمیة بنیت على الحذف؛ حیث حُذف المبتدأ 

وهو الضّمیر(أنا) وأبقى الشّاعر على الخبر هو" تلمیذ " تأكیدا وتشدیدا على صفة 

"التلمذة"، وهناك حذف ثاني إذ  تمّ حذف شبه الجملة (في الحب) ما أضفى على الجملة 

 مفاصل عبور «غموضا دلالیا جمیلا وفتح آفاقا أوسع للتّأویل فلقد شكّل هذا الحذف 

 .157 ص ،م2002، 1، عمان، الأردن، طر الجملة العربیة تألیفها وأقسامها، دار الفك،صالح السامرائيفاضل  .1
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، ثمّ تلي الجملة جملة معطوفة، لتزید من 1»الدّوال و بها تنبني دلائلیة النّص الشّعري

جمالیة التّركیب والمعنى؛ حیث لعبت هذه الجملة دورا غالط فیه الشّاعر المخاطَب من 

خلال جعل فاصلة بین (تلمیذ_ وظروفي الصّحیة لا تحتمل عینیك)، وبهذا التّشكیل 

 اللّغوي تتشظّى الدّلالات بین هذه الجمل.

ولقد بنیت القصیدة كلّها على معنى الابتداء في الحبّ لقد تولّدت القصیدة من 

 عنوانها إن لم نقل تولد العنوان من القصیدة، حیث یقول الشّاعر :

بِ رُ      تِلْمِیذُ مَدْرَسَةٍ، وغَيْ       «فَأنَا جَدِیدٌ فِي الهَوى وشُؤُونِهِ      مُجَرِّ

         وتَدَرَّجِي بَعْدَهَا لِلأَْصْعَبِ        فَلْتَبدَئِي بِمُسَلّماتٍ سَهْلَةِ       

 ...

        ونَتَائِجي مُمْتَازَةٌ فِي الأَغْلَبِ      فَإذَا رَأَیْتِ بأنّنِي مُسْتَوْعِبٌ       

 2فَلتَكْتبُِي تَحتَ المعدَّلِ شَاطِرٌ              وضَعِي على كَتِفِي یَدَیْكِ وَطَبْطِبِي»

الاسم مشتقّ «تنزع عناوین الدّیوان إلى الأسماء أكثر من الأفعال بشكل واضح، و

، لذلك كانت 3»من السّمو عند البصریین أي الرّفعة ومن الوسم عند الكوفیین أي العلامة

والاسم «عناوین الدّیوان متصدّرة أسماء معلنة حضورها كعلامات دالّة على المتن الشّعري

العنوان على هذه أن یكون لقد أراد الكاتب ، و4»یدلّ على الثبّوت والفعل یدلّ على التجدّد

  م2006 مارس، ،15مج ،59 المنهج في اللسانیات الحدیثة، مجلة علامات،ج إشكالیاتسلیماني،العربي  .1

 .32ص 

. 11،12، ص الدیوان ، جربوعةمحمد .2

مطبعة  محمد ولد سیدي محمد ولد الشیخ،قیق تح شرح ملحة الإعراب، فال بن أدّو الجكني الشنقیطي،أحمد  .3

. 77ص م،2013 ،1 ط،السعودیة،  جدة ،المحمودیة

. 80ص   المرجع نفسه،. 4
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 وإذا كان العنوان سمة «یجسّد هروب الشّاعر من الزّمن، حتّىالصّورة التّركیبیة والدّلالیة 

للّشيء فإنّه دال على الاسمیة، وهو إلى الاسم أقرب من الفعل إذ عنونة الشّيء تبرز 

قیمة معناه، وقیمة الأشیاء أشدّ تمكّنا وأكثر ثباتا، فهي بالاسم أولى لدلالته على 

 ، ومن العناوین الكثیرة التّي هي عبارة عن جمل اسمیة نجد :1»الثبّات

: هذا عنوان عبارة عن جملة اسمیة یحمل الكثیر من الدّلالات حیث الرّسالة البیضاءأ.

یتكوّن هذا العنوان من كلمتین "الرّسالة" و"البیضاء"، فالرّسالة التّي یفترض أن تحوي كتابة 

موجهة لمرسل إلیه صدمنا الشّاعر بوصفها بالرّسالة البیضاء، فما الذّي جعل هذه الرسالة 

بیضاء یا ترى هل هي الحیرة ؟هل هو الشّوق هل هو ألم الفراق، أهو التوجّع من الجفا 

 هل هو العجز عن وصف الألم؟ وتوقه للمحبوب، یقول الشّاعر على لسان امرأة  :

قلمُ الرّصاصِ عَلَى الرّسَالَةِ یَرْجُفُ        یَحْتَارُ، یَكتُبُ، ثمَُّ یرجعُ یحذفُ  «

لْبُ مِنْكَ وَمِنْ كَلاَمِكَ یَنْزِفُ  ـــ  والقَ       رُوحِي تُمَزّقُ من غِیابِكَ ثَوْبَها      

 ...

     وَیَكَادُ منْ صَدَمـــــَــــــاتِهِ یَتَوَقّفُ    مَاذا سَتَكْتُبُ من تَحَطّمَ قَلبَهَا       

هَلْ سَوْفَ تفهمُ إِنْ بَعَثْتُ رِسَالَتي           بیضاءَ .. تَبْسُطُ عُذْرَها تَتَأسّفُ  

    سَالَتْ برُغْمٍ من عُیــــــُــوني تَذْرِفُ     فیها نِقَاطُ الكُحْلِ .. سَوفَ تُحِبهَا     

 2  فَالدّمعُ فُصْحَى .. حِینَ یَبْكِي مُدنِفُ » قَرّاءَ دَمْعِي أَنْت َ .. حَاوِلْ فَهْمَهَا       

م 1988 ،1ط مصر، القاهرة، مكتبة الأنجلومصریة، العنوان في الأدب العربي النشأة والتطور،، عویس. محمد 1

 .20ص

. 49، 47 الدیوان، ص ، جربوعة. محمد2
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دلیلا على الحزن والألم، والحروف حلّت محلّها الدّموع حیث كانت الرّسالة البیضاء 

جاء عنوان القصیدة جملة اسمیة محذوف خبرها، فولّد البیاض والصّمت دلالات أقوى من 

  :الكلام، ولقد جسّد الشّاعر في هذه القصیدة معاناة المرأة ونقلَ أشواقها وجراحاتها، یقول

 1«كُلُّ الكَلامِ بوَصْفِ حُزْنِي تَافهٌ           وصَغِیرةٌ في رَسْمِ همّي الأحْرُفُ »

تبنّى الشّاعر مشاعر المرأة الحزینة التّي تحاول أن تكتب لحبیبها، الذّي هجرها 

وخلّف ذلك في نفسها ألما وحزنا كبیرین، فاستحالت اللغة ألما مكتوبا ووجعا مسطورا، ولقد 

نجح الشّاعر في نقل هذه العواطف، انطلاقا من الطّبیعة الاسمیة لعنوان للقصیدة وانتهاء 

بأفعال المضارعة، التي أفادت الاستقبال والتجدّد والاستمراریة، فحمّلها الشّاعر أنین روح 

هذه المرأة المشتاقة، وأوجاع فؤادها المحطم، من مثل هذه الأفعال نجد:(یرجف، یحتار 

یكتب، یرجع، یحذف، تُمزق، ینزف، تعرف، أموت، تحبكَ، یهتف، یزداد أتصرف، أشكو 

 ینصف، أبكي، تبكي، لا یرأف، تذكُر، یخبئ، یمیل، یسند، یتبسّط، تتأسّف).

عنوان یتشكّل اللّیل الذي تغنّى به العشاق على مرّ العصور فاللّیل بحلكته ":ب."مطر لیلي

یثیر أشجان وأشواق المحبّ، وفیه یفرغ إلاّ من أمانیه بالوصل، ویسكن لیسمع صوت 

دقّات قلبه المتسارعة، التي تنادي باسم المحبوب، من ذلك نلاحظ تتكرّر تیمة "اللّیل" في 

الدّیوان بدءا بواجهته، حیث یصرّ الشّاعر على الفضاء اللّیلي في بقیة العناوین من مثل: 

"سهرة أخرى لامرأة تفتش عن نفسها في القصیدة " فاللّیل بسواده علامة  على الهمّ 

 والحزن.

لم نجد في الدّیوان عناوین عبارة عن جمل فعلیة، لكن ذلك لم یمنع من أن تتركّب 

هذه العناوین من جمل فعلیة، كما أنّ القصائد تعجّ بالأفعال سواء الماضیة أو المضارعة 

 .49، 47 الدیوان، ص ، جربوعةمحمد .1
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ما أعطى إیقاعا خفیفا وسلسا، وأضفى حركیة و إحساسا بالتّجدّد والاستمراریة، لذلك 

 ساهمت الجمل سواء كانت جملا فعلیة أو اسمیة في ثراء معاني القصائد وعناوینها.

هي الظّرف  «هي جملة غیر تامّة المعنى وتكون متعلّقة بجملة أخرى.شبه الجملة: 4

، لكن العبارة  الشّعریة تختلف عن الكلام العادي فكلّ 1»أو الجار الأصلي والمجرور

شيء عبارة عن علامات حتى البیاض، فیصبح لشبه الجملة معاني قائمة بذاتها في 

الشّعر، انطلاقا من عملیة التأویل التي یقوم بها القارئ في محاولة لمعرفة الكلام 

 المحذوف.

 یلتحم في هذا العنوان عنصرا الزّمان والمكان حیث في "الانتظار" أ.على نوافذ الانتظار:

یتباطأ الزّمن ویغدو لا محدودا، و ینفتح المكان من خلال لفظة "نوافذ" وینفتح الزّمن من 

خلال لفظة(انتظار)، حیث یركّز الشّاعر على فعل الانتظار حاذفا ما قبله من كلام 

أنا واقف على نوافذ الانتظار)، فلقد تمّ حذف المبتدأ           (وتقدیر الكلام قد یكون 

(أنا) و الخبر(واقف) معا، تاركا للقارئ تأویله وفي متن القصیدة یتكلّم الشّاعر عن ترقّب  

 الرّسائل من المحبوبة والانتظار الطّویل لرجوعها إلیه، حیث یقول:

تَعُودِینَ أمْ لا أجِیبِي فَقَطْ                      لأَفرَحَ بالغَائِبِ الرّاجِعِ «

أفْضَلَ لي                   وللنَّرْجِسِ الذَابلِ الخاَشِعِ  بِرَأیي :تَعُودِینَ،

 2صَابِرٌ                   عَلَى بُعْدِكِ المُوجِعِ الفَاجِعِ » صَابِرٌ  أَنَا صَابِرٌ 

من مثل:(تعودین، الغائب، الراجع، البعد..) نرى تكرّر ألفاظ من نفس حقل الانتظار 

حیث تترّدد الكثیر من المفردات الدّالة على الغیاب والإیاب، واصطبار الشّاعر المرّ     

 .15م، ص1989، 5فخر الدّین قباوة، إعراب الجمل و أشباه الجمل، دار القلم العربي، حلب، سوریا، ط. 1

. 187ص ،، الدیوانوعةبجرمحمد  .2
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فكرة متسلّطة على الشّاعر وهو بذلك «و ألمه جرّاء غیاب محبوبته، والتّكرار یدل على 

أحد الأضواء اللاّشعوریة التّي یسلّطها الشّعر على أعماق الشّاعر...إنّه جزء من الهندسة 

 .1»العاطفیة للعبارة

من ذلك نستنتج أنّ العنوان شبه الجملة جاء محمّلا بمعاني مكثفّة، انطلاقا من 

الحذف الذّي ساهم في التّركیز على حدث بذاته، وهو حدث "الانتظار" الذّي یتردّد صداه 

 في النّص .

من بین العناوین المفردة الواردة في دیوان "مطر یتأمّل  .العنونة بصیغة اللّفظ المفرد:5

 القطّة من نافذته" نجد العناوین المبیّنة في الجدول أدناه:

  جدول یوضّح العناوین بصیغة المفرد:∗

 الصفحة العنوان

 05 العابدة

 23 ذكریات

 37 وصایا

 91 محجوبة

 131 عینان

 171 مطریات

 

یشكّل العنوان بصیغة المفرد تحدّیا للقارئ، حیث یشكّل لدیه ومضة دلالیة  ونلاحظ 

أنّ  أغلب العناوین نكرة، عنوانا واحدا فقط جاء معرفة ( العابدة )، فالشّاعر من خلال 

 .242ص ، م1965، 3ط العراق، بغداد، دار التضامن،  قضایا الشعر المعاصر، الملائكة،نازك  .1
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هذا النّسق یلقي برداء الشّمولیة على العناوین، كما أنَها تنفتح على دلالات أكثر لأنّ 

 التَعریف یعیّن الأشیاء .

ومن بین العناوین المفردة نجد عنوان "مطریات"، وهو لفظ مفرد یدلّ على  الجمع 

یحمل العدید من المعاني، فقد یدلّ  الماء على الحیاة، إذ هو مصدر الخصب والنّماء 

 بدونه تستحیل الأرض مواتا ویبابا.

العنوان المفرد في هذا الدّیوان كان حافزا، ومحرّكا لما یسمّى بالتّداعي الحرّ، حیث 

یسترسل الشّاعر في تذكّر لحظات  سعادته و انتكاساته وحزنه، فالمطر یوقظ حزن 

 الشّاعر ویسافر به نحو مرابض الظّلم ورموز الصّمود یقول:

«حِینَمَا تُمْطِرُ 

أَحْتَارُ بمَاذَا 

سَوفَ أحْمِيِ لاجِئاً  

في خَیمَةٍ  

تَقْطُرُ مَنْفَى (حَلَبِیاً ) 

حِینَمَا تُمْطِرُ یبُكینِي صِغَارٌ  

یَمْسَحُونَ الوَجْهَ  

مِنْ تَحْتِ أبَاریقِ سَمَاءِ االلهِ 

لا سَقْفٌ 

ولا ثَوْبٌ  
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 1عَلَیْهِ البَعْضُ مِنْ رِیحِ (حَمَاة)»

 قد یدلّ كذلك المطر على القصید وعلى الشّعر، حیث تتوهّج نفس الشّاعر بالشّعر .

 رُ «حِینَمَا تُمْطِ 

 2یَأْتِینِي اشْتِعَالُ الشّعْرِ مِنْ كُلّ الجِهاتِ »

في هذین السّطرین الشّعریین مفارقة جمیلة، جمع الشّاعر فیها بین الماء والنّار 

فالمطر یصبح شعلة تذكي الإبداع لدیه، و یشعل المطر أیضا حنینه إلى المقدّس والرّوح 

والنّقاء والطّهارة، فیصبح المطر دلالة على الطّهر والنّقاء والسّماوي في مقابل الدّنیوي 

 یقول الشّاعر:

«إنّهَا تُمْطِرُ .. 

وَالمَاءُ كِتَابٌ 

صَلْصَلِيٌ  مِنْ  وَحْيِ السّمَاءِ 

... 

حینما تُمْطِرُ أدْعو االلهَ 

أن یَغْسِلَ قلبینَا 

 3وعیْنَینَا»

.  177 ،176ص  الدیوان، جربوعة،. محمد  1

 .175ص ،. المصدر نفسه2

 .163، 162ص  ،نفسهالمصدر . 3
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نزول المطر یقبل فیها ، والقلب الحزین الدّاعي إلى االله، فساعة یغسل المطر الأرض

، حین یذكرّه  نزول المطر جراحَ أمّته        أحاسیس الشّاعر الحزینة، كما تتفتّق الدّعاء

 .و الوطن المسلوب والطّفولة المقتّلة، والظّلم المسلّط على إخوتنا في فلسطین المحتّلة

 أیقونة وعلامة من خلالها  فالمطریات،علاقة هذا العنوان بالنّصلنا هنا تتوضّح 

  تداعت أحاسیس الشّاعر وانفعالاته التّي انصهرت في قصیدة واحدة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

للشّكل الكالیغرافي من لوحة غلاف، والصّور المرافقة وشكل رابعا.الشّكل الكالیغرافي: 

للتّرویج للكتاب  الكتابة وموقعها، ونوع الخطّ والألوان الموجودة، أهمیة لا یستهان بها

رؤیة ما یخبّئه لفیقع في نفس المتلقّي موقعا حسنا ما یغریه لشرائه ویشوّقه ، والإشهار له

للغلاف أهمّیة كبیرة كإشهار للكتاب، فإذا كان الغلاف جذّابا بألوانه وأشكاله  و ،بین دفّتیه

فواجهة أي مدوّنة أدبیة تشكّل «وشكل الكتابة علیه، كان أكثر نجاحا وشدّ الاهتمام إلیه، 
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عتبة هامّة في مسألة التلقّي من طرف النّقاد والمبدعین تمكّن العمل من الارتقاء في درجة 

 .1 »سلّم القبول الأدبي، ومن ثمّة التّرویج له ونیله القبول و الرّضى

 كلّ تقلید تمثیلي مجسّد، أو تعبیر بصري معاد، وهي « تعرف الصّورة بأنها :.الصّورة:1

 2»معطى حسّي للعضو البصري..أي إدراكا مباشرا للعالم الخارجي في مظهري المضيء

والصّورة في الدّیوان تنبئ بالكثیر من الدّلالات، فالصّورة ذات معاني و سیماء توحي 

بالعنوان، حیث نجد أن الصّورة عبارة عن مربّع یحوي قطة سوداء اللّون غیر ظاهرة 

الملامح، تجلس ناحیة الیسار من النافذة، و تمیل نحو الیمین برأسها، تنظر خفیة و شزرا 

و هي تطلّ عبر النّافذة، التّي تحوي قطرات من المطر، والمثیر للجدل كون الصّورة 

تناقض العنوان، فالعنوان "مطر یتأمل القطّة من نافذته"، أما الصّورة فقد تَوضَّح من 

خلالها أن القطّة هي التّي تراقب المطر وتتأمّله من خلال النّافذة، بذلك تلعب الصّورة 

بعدا سیمیائیا دلالیا یحیل على العنوان، فالشّاعر قد یقصد منها أنّ الشّاعر یطلّ على 

عالم المرأة ویعبّر عن المرأة و خوالجها متبنیّا حقیقة أنّ المرأة محاسبة أكثر و ملامة على 

مشاعرها أكثر من الرّجل، والمرأة بخجلها الأنثوي ومعرفتها أنّ المجتمع یفرض علیها قیود 

 عدیدة، تحاول الإطلال على عالم الرّجل أو الشّاعر خفیة .

 أمّا الصّورة الخلفیة فتحمل صورة الشّاعر ذاته "محمد جربوعة" على یمین الصّفحة 

في هیئة تأمّل، وفي أعلى الصّفحة سحابة سوداء تمطرُ دوائر ملونة بعدّة ألوان منها 

الفاتحة والقاتمة، تدلّ على كل الأحاسیس والانفعالات، و ما یمثّله الشّعر من حیاة 

م 2014، الجزائر، 2،ع7. رضا عامر، سیمیاء العنوان في شعر هدى میقاتي، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، مج1

. 95ص

 حمید سلاسي: عن، 131ص  م،2005 ،)دط (الجزائر، وهران، دار الغرب، سیمیائیة الصورة، قدور عبد االله ثاني،. 2

 م.5،1966ع مجلة علامات، موقع سعید بنكراد، هي الصورة،؟ ما
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 والدّلیل على ذلك ورود  مقطع شعري ،وحزن وألم وسعادةإنسانیة، من حبّ و معاناة 

 یتخلّل تلك الدّوائر الملوّنة  متوسّطا الصّفحة.

لذلك فهذه الصّورة تحمل رسالة، مفادها أن الشّاعر یحاول فهم الحیاة العامرة بألوان 

من الأحداث من مسرّات ومضرّات، وهذا التدبّر نابع من وعیه بقضایا مجتمعه منها 

قضیة المرأة العربیة وقمعه إیّاها وقضایا كبرى تخصّ العالم العربي والسّیاسة العقیمة التّي 

لم تجلب سوى الهوان والاحتلال والفقر للشّعوب العربیة كقضیة فلسطین ذلك "الجرح 

الغائر" في صدر كلّ عربي، تلك هي نظرة الشّاعر الثاّبتة والثاّقبة، فالصّورة تتكاتف مع 

 العنوان وتؤازره و تسلّط الضّوء على معانیه الخفیة.

یعدّ اسم الكاتب من بین العناصر  «  هناك عدة كتابات نمیّزها كاسم الكاتب.الكتابة :2

المناصیة المهمّة فلا یمكننا تجاهله أو مجاوزته لأنّه العلامة الفارقة بین كاتب وآخر، فبه 

تثبت هویة الكتاب لصاحبه، ویحقّق ملكیته الأدبیة والفكریة على عمله، دون النّظر للاسم 

ولقد جاء العنوان في رأس الصّفحة  بخطّ مزخرف أبیض  ، 1»إن كان حقیقیا أو مستعارا

یحیط به تظلیلا أزرق، بلون زرقة السّماء قد یدلّ على الثقّافة والنّقاء، أو الماء  فاللّون 

الأبیض والأزرق، قد یعنیان الماء الذّي یعكس زرقة السّماء فیبدوا وكأنّه أزرق اللّون، ما 

 یدعم رأینا بأنّ المطر یدل به الشّاعر على ذاته.

ولابد من أن «، 2یرى "جیرار جینت" أنّ الجنس الأدبي ملحق للعنوان.الجنس الأدبي: 3

، وتحدید الجنس 3»یندرج في سلسلة أدبیة معیّنة، تشرعن وجوده في دائرة الإنتاج الأدبي

الأدبي كفیل بتوضیح الرّؤیا للقارئ لأوّل وهلة، فلمّا یقرأ القارئ عنوان الدّیوان "مطر یتأمّل 

دار  ،نلبنا بیروت، الدار العربیة للعلوم ناشرون، عتبات (جیرار جینیت من النص إلى المناص)،، عبد الحق بلعابد. 1

 .63ص  م،2008، 1الجزائر، ط الاختلاف،

 .89ص عتبات، بلعابد،ینظر عبد الحق  .2

. 45ص م،2009، 1ط سوریا،  دار الحوار، اللاذقیة،،عتبات الكتابة، ونبأشهعبد الملك  .3
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القطّة من نافذته"_على اعتبار أن العنوان طویل بعض الشّيء وسردي أكثر_قد لا یعرف 

أهو شعر أم قصة، لذلك فتحدید الجنس الأدبي یساعد القارئ على التّمییز بین الكتب 

 النّثریة والشّعریة دون تصفّح الكتاب وقراءته، ما یوفّر الجهد والوقت للقارئ . 

القارئ لعنوان هذا الدّیوان یتبدّى له في أول وهلة أن العنوان عادي و بسیط .العنوان: 4

لكن نلاحظ أنّ الشّاعر قلب الأدوار،فالأجدر أن یتأمّل الإنسان المطرَ، لا أن یتأمّل 

المطر القطّة، حیث قام الشّاعر باللّعب باللّغة، خالقا منها رموزا لدلالات أخرى، فقد رمز 

الشّاعر بالمطر لنفسه الشّاعرة، فالمطر عندما یهطل تورق الأرض وتخضر، وتنمو 

 و النّافذة_ باعتبارها منفذا وتزدهر والشّعر وجه آخر للخصب، أمّا القطّة فرمز للمرأة

 لمكان مغلق _ قد تعني قلب الشّاعر حیث یقول:

لكِنّ قَلبِيِ   و «

قَويٌ كَجِسْرٍ  

وَأعْبرُ وَحْدِي  

عَلَیْهِ بِرفْقٍ 

 1وَلاَ یَعْبُرونْ »

فالنّافذة التّي ذكرت في العنوان لیست النّافذة العادیة المعروفة، إنّما تعني قلب 
 الشّاعر أو هي ترمز إلیه، حیث یقول في قصیدة  "محجوبة":

 2«نَادَیُتُ نَافِذةَ التّي في أَضْلُعي         قُولي لهَا شُقّي السَتائرَ واسْطُعِي»

. 54ص الدیوان، ،محمد جربوعة .1

. 91. محمد جربوعة، الدیوان، ص2
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وفعل التأمّل من خلال الرّؤیة البصریة، تستفزّ القارئ بمخزونها السیمیائي الدلاّلي 

المكثّف، فقد قیل "العین مرآة القلب" لذلك جمع الشّاعر بین التأمّل والنّافذة لیجمع بین 

یشكّل العنوان العقل(بصیرته) بالقلب، لذلك فالعنوان جاء مخاتلا وملیئا بالدّلالات، حیث 

غیر أنّ النّصوص الشّعریة مصممّة «في الدّیوان أیقونة رمزیة جاء تركیبه الدلالي محیّر، 

فیها لا المبثوث دراك الجمال  إوعلى القارئ ، 1»لكي تثیر فینا القلق قبل كلّ شيء 

 .التّفسیر أو الشّرح

لون البحر الأزرق، وبیاض السّحب  تزخر الطّبیعة بالألوان بین لون السّماء و  :الألوان.5

ونور النهّار وسواد اللّیل وتلألؤ نجومه وضیاء القمر، وشفق وألوان النباتات والحیوانات 

وبألوان لا نهائیة تعشق العین مرآها، ویسبّح النّاظر دهشة من عظم صنع البدیع الخالق 

اللّون هو إحساس یؤثّر في العین عن طریق الضّوء، وهو لیس إحساسا مادیا ملوّنا   «و

و لا حتّى نتیجة للضّوء الأبیض بل هو إحساس مرسل إلى العقل، عن طریق رؤیة شيء 

ملوّن ومضيء...ولقد لفت تأثیره انتباه العلماء الباحثین في شؤون الطبیعة المحیطة، وما 

تعكسه على  حیاتنا من أثر وتأثیر جسمي ونفسي، فقد تحدّث عنه العلماء والرّسامون 

، وافتتن الشّعراء والأدباء عموما بالطّبیعة، وتغنّوا بها 2»والمصّورون والسّحرة والفلاسفة.. 

وبألوانها البهیّة، وجعلوها رموزا للأفراح وأخرى للأتراح، وأخرى لمشاعر الحب، وألوان 

ونمیّز في صورة الغلاف عدّة ألوان من بینها: اللّون الأزرق ترمز  للغضب، أو للسّلام ..

الأزرق هو ثالث الألوان الأساسیة وهو لون نبیل، ویرمز «الذّي یحیط باسم الشّاعر، و

، لذلك فاللّون الأزرق الذّي اختیر 3»إلى الصّدق والحكمة والخلود والإخلاص والثبّات

 1ط، لبنان سعید الغانمي، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت،جمة تر السیمیاء والتأویل،، شولز. روبرت 1

 .83م، ص  1994

 مج  سوریا،ابن الحویلي الأخضر مدني، الفیض الفني في سیمیائیة الألوان عند نزار قباني، مجلة جامعة دمشق،. 2

 .112 م، ص2005 ،4و3،ع21

. 43ص  ،)دت(،) دط (، سوریادار الكتاب العربي، دمشق، النقد الفني وقراءة الصورة،، البهنسيعفیف  .3
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كتضلیل وخلفیة حول اسم الشّاعر، یرمز لخلود اسم الشّاعر وشخصیته النّبیلة وحكمة 

 الشّعر.

من الألوان أیضا التّي وجدت في غلاف الدّیوان اللّون الأسود، الذّي جُعل إطارا 

للَوحة الغلاف قد یدلّ هنا على المجهول أو المستور، فالمرأة في مجتمعنا تكبت أحلامها 

وأمانیها ومشاعرها، ولا تبوح بها وَجَلا من أن یهان شرفها، وتكون على لسان كل فرد كما 

قد یدل هذا اللّون أیضا على الحزن، حینما تصبح قطرات المطر الشّفافة تمیل إلى 

 الرّمادي، وكأنّما بهذا المطر یهطل أثناء اللیل، واللّیل یأتي بظلامه و همومه.

ممّا سبق نستنتج أنّ الشّكل الكالیغرافي للدّیوان، كان غنیّا بالدّلالات الكثیفة الغائبة 

ومن الصّعوبة بمكان محاولة القبض علیها واستجلاء غوامضها، لكن ذلك ما خدم هذا 

 الدّیوان الشّعري، وزاد من غموضه.

وفي ختام هذا الفصل نستخلص أنّ البنى العامة  لعناوین الدیوان  سواء من النّاحیة 

الصّوتیة أو الصّرفیة أو النّحویة أو الشّكل الكالیغرافي، أعطت للدّیوان جاذبیته ومنحته 

 تعدّدا سیمیائیا، وشكّلت هندسته الجمالیة، اتّضحت من خلالها المعاني والدّلالات.
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 أوّلا.جمالیات العنوان :

 .الصّورة في العنوان : 1

  .مفهوم الصّورة :11

الجمع صُورٌ و صِوَر وصُورٌ، وقد تصوّرَه فتصوّرَ ..وقد «:جاء في لسان العربأ.لغة

، أي 1»صَوَرَه فتصوّر وتصّورت الشّيء تَوهمْتُ صُورتَهُ فَتَصَوّرَ لي و التّصَاویر والتّماثیل

 أنّ الصّورة تقوم على التّمثیل الحسّي. 

كلّ حیلة لغویة یراد بها المعنى البعید لا القریب للألفاظ، أو «تعرّف بأنّهاب.اصطلاحا:

یغیّر فیها التّرتیب العادي لكلمات الجملة أو لحروف الكلمة، أو یحل فیها معنى مجازي 

لمعنى حقیقي، أو یثار فیها خیال السّامع بالتكنیة عن معاني یستلزمها المعنى المألوف 

 من المجاز والمجاز ینزاح فیه التّرتیب عن المعنى الحقیقي . فالصّورة، 2»للّفظ 

تعتبر الصّورة الشّعریة من بین العناصر التّي تصنع أدبیة الشّعر، وتزید من جمالیته  

إنّما الشّعر صناعة وضرب «فهي تسمه ببعد سیمیائي ورمزي كبیر، حیث قال "الجاحظ":

الشّعر رسم قوامه الكلمات «، وقال "سیسیل دي لویس":3»من النّسج وجنس من التّصویر

، والرّسم لا یتأتى سوى بالصّورة حیث تصبح القصیدة لوحة فنّیة تتراقص فیها ألوان 4»

الحیاة، التّي تداعب خیال المتلقّي وتستفز فیه روح التدبّر والتأمّل، وهي صوغ لساني 

 ).مادة صَوَرَ ، (2025ص ،لسان العرب ،(جمال الدین)بن منظور. ا1

  لبنان بیروت، كتبة لبنان، ممعجم المصطلحات العربیة  في اللغة و الأدب، مجدي وهبة وكامل المهندس،. 2

. 227ص  م، 2،1984ط

، شركة ومطبعة مصطفى 3 عبد السلام محمد هارون، جقیقتح ، الحیوان،) عثمان عمر بن بحروالجاحظ (أب. 3

. 131،132م، ص  1965، 2البابلي وأولاده، مصر، ط

 ، (دط)العراق  أحمد نصیف الجنابي وآخرون، دار الرشید، بغداد،جمةتر سیسیل دي لویس، الصورة الشعریة،. 4

. 21ص ، م1982
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مخصوص، به تمثّل المعاني و به یتم العدول عن صیغ إحالیة من القول إلى صیغ 

، تتّخذ من الخیال مطیّة ما یخرج الصّورة في هیئتها البهیّة المكتملة العامرة 1إیحائیة

بالمعاني والدّلالات اللاّنهائیة، وللصّورة وظائف مهمّة بالإضافة إلى التّزیین، فهي وسیلة 

الشّاعر للتّعبیر عمّا لا یستطیع التّعبیر عنه بصراحة، كما أنّه من خلالها یصل إلى 

تعطیك الكثیر من المعاني بالیسیر «قلوب المتلقّین بأیسر السّبل وأوجز عبارة، فالصّورة

من اللّفظ حتّى تخرج من الصّدَفة الواحدة عدّة من الدّرر، وتجني من الغصن الواحد 

، فالصّورة تتكثّف فیها الدّلالات وتتّحد فیها المعاني بأوجز عبارة كما 2»أنواعا من الثّمر

تمنح الأشیاء لونا آخر للحیاة، وتبثّ فیها الرّوح والعاطفة بالإضافة إلى أنّها تستحثّ 

الخیال وتثیر الفضول وتثري الفكر، عن طریق الجمع بین ما یتعذّر جمعه والرّبط بین 

أشیاء متباعدة، فهي تقرّب البعید وتبعد القریب، وتخلق عوالم موازیة من خلال اللّغة 

الشّعریة المكثفّة، حیث تمثّل الصّورة الفنّیة وجه من أوجه الإبداع و الفرادة وشّخصیة 

الشّاعر وعواطفه، وملمح من دواخله، وفیض من خیاله الخلاّق، وجموح خیاله وجمال 

 مخیلته الآسرة، ولقد قیل "أنّ الصّورة هي أسطورة الفرد " التّي یفرغ  من خلالها عواطفه .

 .من وسائل تشكیل الصّورة:21

هو ما أرید به غیر المعنى « من وسائل تشكیل الصّورة الاستعارة وهي من المجاز و

الموضوع له في أصل اللّغة وهو مأخوذ من جاز هذا الموضع إلى هذا الموضع إذا 

 1لبنان، ط، موسى صالح، الصّورة الشّعریة في النقد العربي الحدیث، المركز الثقافي العربي، بیروتر بشرى  ینظ.1

 .3م، ص1994

 ) دت(، )دط (جدّة، السّعودیة، دار المدني،  محمود محمد شاكر،قیقأسرار البلاغة، تح. عبد القاهر الجرجاني، 2

  .30 ص 
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، أي أنّ المجاز یتمّ فیه مجاوزة الكلام 1»تخطّاه، فالمجاز إذا اسم للمكان الذّي یجاز فیه 

 العادي واستعماله في مواضع غیر التّي وضعت له في الأصل.

 أن یكون للّفظ أصل في الوضع اللّغوي المعروف تدلّ الشّواهد « والاستعارة هي

 2»على أنّه أختصّ به حین وضع  ثمّ یستعمله الشّاعر أو غیر الشّاعر في غیر ذلك 

 .فالاستعارة تعدّ انحرافا لغویا عن معهود الكلام، وتجاوزا للتعّبیر العادي

وهي ما حذف فیها المشبّه به، ورمز له  «من بین أنواع الاستعارة : أ.الاستعارة المكنیة

 بشيء من لوازمه مع ذكر المشبّه . 

، تشكّل كل 3»:هي التّي یصّرح فیها بالمشبّه به ویحذف المشبّه ب.الاستعارة التّصریحیة 

 من الاستعارة المكنیة والاستعارة التّصریحیة الصّورة وهما وسیلتان من وسائل تشكیلها.

 .أنواع الصّور:31

هو من أنواع الصّور یعتمد على نقل مدركات حاسّة من الحواس أ.تراسل الحواس: 

والشّم یوصف بصفات البصر وغیرها حیث تعتمد  فالمسموع یوصف بصفات الملموس

 هذه التقّنیة على تشویش الحواس والخلط بینها.

تقوم هذه الصّورة على إضفاء صفات حسّیة على المجرّدات : ب.الصّورة التّجسیمیة

 .4أزهر الأملأو ،  كأن نقول: تبسّم الحظّ ،وإكسابها هیئة محسوسة

 

. 274ص  م،1958، 2البیان العربي، مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة، مصر، ط،  بدوي طبانة.1

.  30ص  أسرار البلاغة،،  عبد القاهر الجرجاني.2

  .76، 70م، ص2011،)دط ( ر،مص دار التّوفیقیة للتّراث، الكافي في البلاغة،، أیمن أمین عبد الغنّي. 3

 لبنان بیروت، المؤسسة العربیة للنشر والتوزیع، الصّور الاستعاریة في الشعر العربي الحدیث، الصّایغ، وجدان ینظر .4

. 37ص  م، 2003 ،1ط
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والصّورة التّشخیصیة من أنواع الصّورة تقوم على خلع الصّفات ج.الصّور التّشخیصیة:

، والفنّان برقّة مشاعره  وغرائزه 1الأساسیة للإنسان على كلّ المحسوسات والمادیات

الجمالیة والفنّیة، یجعل من المحیط الخارجي والطّبیعة، تتفاعل معه فیراها تفرح إذا فرح 

وتحزن إذا حزن و توجم إذا وجم، وقد تكلّمه وتحاوره وتخفّف عنه، أو یراها بغیضة تزید 

من أوجاعه وآلامه، فبریشته الفنّیة اللّغویة یصوّر الشّاعر الطّبیعة، ویصبغها من وحي 

 خیاله وبراعته الفریدة وشخصیته . 

ولقد وظّف الشّاعر "محمد جربوعة "في دیوانه"مطر یتأمّل القطّة من نافذته " الصّورة 

مطعّما ومتبلاّ عناوینه الشّعریة بصور جمیلة، تبحر بالمتلقّي إلى عالم الجمال والكلمة 

 .2» كتابة سحریة أو كتابة وكأنّها السحر«المعبّرة، فیغدو النّص الشّعري 

والصّورة في عنوان الدّیوان صورة تشخیصیة للمطر، حیث جعل الشّاعر من الأشیاء 

والحیوان كائنات عاقلة، تتألّم و تحزن، وتفرح وتطرب لذلك كانت الصّورة في عنوان 

الدّیوان محلّ دراستنا، قائمة على التّشخیص، حیث شخصّ الشّاعر ظاهرة المطر وأعطاه 

صفات إنسانیة، وهي صفة التأمّل التّي تدلّ على عمق التّفكیر والإمعان في التدبُّر؛ إذ 

شبّه الشّاعر المطرَ بالإنسان الذّي یتأمّل، وقد تمثّلَ وجهُ الشّبه بینهما في اشتراكِهما في 

صفة الخصبِ، فالمطرُ یسقِي الأرضَ فتنُبِتُ، والإنسان الشّاعرُ یسقي النّفوسَ سُقیا ورواء 

 الرّوح.

وبذلك استعار الشّاعر صورة المطر لیعبّر به عن صورة الإنسان الشّاعر، لیؤكّد 

على دوره الفعّال، حیث  قامت  الصّورة بإبراز هذه الرّؤیة  العمیقة، والصّورة تتّخذ 

 ع ،في شعر الشیخ أحمد الوائلي، مجلة مركز دراسات الألوفة عبد االله عبد النبي عنوز، تراسل الحواس كاظم ینظر .1

 .167م، ص 2007، )دب(، 6

والعلوم الإنسانیة    جلة كلیة الآداب مفي أكناف النص الأدبي أمشاج التخلق وخمائر التكوین، ، معامیرمحمد فیصل .2

. 1ص ،م2010جانفي، الجزائر، بسكرة، ،6ع و الاجتماعیة،
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خصوصیة ممیّزة حیث تضغط و تتكاثف أكثر، وتبرز طاقاتها الجمالیة وحمولاتها الفنّیة 

 وتشكیلاتها الرّمزیة، والدّلیل على ذلك قوله في قصیدة "أمسیة شعریة" :

 1وَأُفِیقُ » «أَمْتَصُّ شِعْرَكَ مِثْلَ زَهْرَةٍ زَنْبَقٍ         وَأَنَامُ مِنَكَ حَزِینَةً 

زهرة الزّنبق التّي تنبت في ، بفالشّاعر شبّه المرأة  التّي تقرأ قصائده وهي مولعة به

لذلك فالماء والشّعر شبّهه بالماء الذّي یسقي هذه الزّهرة ،  ولا تستطیع العیش دونه،الماء

 والمطر سیان عنى بهما الشّاعر نفسه الشّاعرة .

: في هذا العنوان صورة عبارة عن استعارة مكنیة، شبّه فیها الشّاعر رعشة الیاسمینأ.

زهرة الیاسمین بالإنسان، وأسند لها فعل الارتعاش وهي صورة تقوم على التّشخیص، حیث 

شبّه الشّاعر المرأة بزهر الیاسمین، وتمثّل وجه الشّبه في اشتراك المرأة مع زهرة الیاسمین 

في البیاض والرّقة، وشذى العطر الزّكي والجمال عموما، والمرأة كونها عنوان الرّقة 

مشاعرا وجسدا، تشبه زهرة الیاسمین الجمیلة،ومن خلال ذلك تتحقّق الوظیفة الجمالیة 

 تزیل الحواجز بین الإنسان وسواه فإذا كلّ شيء ینطق ویعي ذاته «للاستعارة التّي

 ، یقول الشّاعر على لسان المرأة:2»ویتحرّك

أَهْوَاكِ )               وَوَضَعْتَ فِي مَاءِ الهَوى أسْمَاكِي (شُكْرًا لأنَّكَ قُلْتَ لِي «

 أُخْرَى عَلَى التّدمیرِ والإرباكِ            رّةً          ــــــــرا مَ ــــدّا ...وشُكْ  ـــِمْتَنَةٌ جـــمُ 

تّاكِ ــــــركَ الفــــــنتَني في شِعْ ــــــ       وَسَجَ    دتُ أعرفُ مَنْ أَنَا   ــــثَرتَني ما عُ ــــــبَع

 

. 99ص  مطر یتأمل القطة من نافذته،.  محمد جربوعة، 1

. 37ص  الصّور الاستعاریة في الشعر العربي الحدیث، ،. وجدان الصّایغ2
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 1مَنْْ أقنعَ النِّسْرِینَ أَنَّ حَبِیبَـــهُ                 سَیَبِیعُهُ یَا بِنْتُ بالأَشْوَاكِ »

 أن ینساها حبیبها، ویكفّ عن حبّه  منا خوفتنتاب المرأةة الیاسمین هي رعشة شرع

 لها یقول الشّاعر:

«لَكِنْ بِرَبّكَ من تَكُونُ ( رَشَا )التيّ           أَلْقَیتَها   فِي قَلْبِي الشــَـــــــــــــــــكَّاكِ 

 2تَعلَمینَ أُحِبّ تفرّدي            وأمَوتُ إن أحْسَسْتُ بالإشْراكِ » وَأَنَا كَمَا

، عنوان یحمل ب."عطلة إجباریة لسیّدة تقفزُ من نافذة في جبین شاعر تجهل علوّه"

صورة بیانیة، وهي عبارة عن استعارة مكنیة المشبّه فیها هو جبین الشّاعر والمشبه به 

محذوف تقدیره الجبل ووجه الشّبه بینهما العلو، ولقد وصف الشّاعر هذه العطلة 

بالإجباریة وكأنّما عمل هذه السّیدة هو القفز من النّافذة على هذا الجبین العالي مثل 

الجبل، و هي لا تدرك أنّ محاولتها القفز ما هي إلاّ تهوّر قد یؤذیها، لذلك فهي مجبرة 

على أخذ عطلة إجباریة فرضها الشّاعر على هذه المرأة، أمّا القفز فرمز یدل على محاولة 

 المرأة الیائسة للدخول إلى عالم الشّاعر وفهمه أو التجّسس علیه، یقول:

«تُرِیدُ الرّعیةُ شَاعرَ مَقْهَى  

أَنَا لَسْتُ شَاعِرَ مَقْهَى  

أَنَا شَاعِرُ اللاّزوردِ السّنِي 

 .3أنَا شاعرٌ مِنْ طِرَازٍ ثَمِیٍن»

  ...

. 89 ،85ص الدیوان، جربوعة،محمد  . 1

. 87ص ،نفسه المصدر .2

. 53ص  ،المصدر نفسه .3
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«فَدَعِینِي من القِیلِ والقَالِ 

والحَاسِدِینْ 

جَرَینَا إلى التَّاجِ  

قَمِیصَي   قَدُّوا

وَأَغْرَوا نِسَاءَ المَدِینَةِ حَولِي  

بِتَرْویعِ طَیْرِي 

بِهَزِّ الغُصُونِ 

ولكنَ قَلبِي  

قَويٌ كَجِسْرٍ 

وَأَعْبُرُ وَحْدِي  

عَلَیهِ بِرِفْقٍ 

 1وَلاَ یَعْبُرُون»

ولا بالذّل ، لا یسمح بالتّطاول علیه الذّي لشّاعرفالعنوان یكشف عن شخصیة ا

في قوله: (قلبي قويّ كجسر   ف  فیخلق صورا أخرى جمیلة تعكس براعة التّصویر،،والهوان

 للتّشبیه روعة وجمال، لإظهاره « و∗مفصّلتشبیه  وأعبر وحدي علیه برفق ولا یعبرون)،

الخفي وتقریبه البعید، یكسب المعاني رفعة ووضوحا، ویكسوها نبلا وفخرا، أوصفة حسنة 

متشعّب الأطراف، دقیق السیاق، یدفع الخیال إلى التّحلیق بجلاء الصّورة واستقصاء 

. 54ص  ،. محمد جربوعة، الدیوان 1

 التشبیه المفصل هو ما ذكر فیه وجه الشبه.∗
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، وهذا التّشبیه الجمیل شبّه من خلاله الشّاعر قلبَه بالجسر الذّي 1»ملامحها الغامضة

یصمد في وجه الأهوال، لكنّه لا یعبرُ علیه سوى الشّاعر نفسه، أي أنّه لا یذل لأحد حتّى 

فبقدر ما «ولو كان من أرباب السّیاسة ومن أصحاب الأموال الطّائلة والخزائن الممتلئة، 

، من 2»هو مسجون داخل عالم مریض، بقدر ما ینتابه شعور بأنه یختزن قوة لا إنسانیة

ثمّ شبّه الشّاعر نفسه بیوسف علیه السّلام، وجعله كقناع له حینما قال: (قدّوا قمیصي 

اتّضحت دلالة العنوان فیوسف  وأغروا نساء المدینة حولي بترویع طیري)، من خلال ذلك

هنا رمز للمظلوم، والمتآمَر علیه من قبل أقرب الناس إلیه، وهم إخوته والشّاعر أیضا كان 

أعداءه من بني وطنه، والسّبب خوفهم من أن یكون الأفضل فیتبع، وخوفا من الحقّ أن 

یُجاهَر ویُصدح به، إلاّ أنّه منتصر علیهم ومؤیّد لأنّه یمثّل وجه الحقّ وهم یمثلّون الباطل 

 حیث یقول:

«أَنَا لا أمَارِسُ غَیْرَ حُقُوقِي  

وَلَسْتُ أُبَالي  

بِمَا تَنْسُجِیَنَ  

وَمَا ینسُجونْ  

وَلاَ بالعَزَیزِ 

ولا بِزُلِیخَا 

وَلاَ بِالسّجونِ  

 1ط، لبنان بیروت، المكتبة العصریة، البلاغة الشعریة في كتاب البیان والتبیین للجاحظ،. محمد علي زكي صبّاغ، 1

 .239ص  م،1998

 الدار البیضاء المركز الثقافي العربي، سعید بنكراد،جمة تر   السیمیائیة والتفكیكیة، بینالتأویل مبیرتو إیكو،. أ2

 .39ص م،2004، 2ط المغرب،

                                                           



 الفصل الثاني      جمالیات العنوان ووظائفه في دیوان مطر یتأمل القطة من نافذته
 

 
51 

لأَِنّ الرّعیةَ سُحْقاً وَتبّا  

تُصَفّقُ للحَاكِمِ المُسْتَبِدِ 

 .1» يِ )(المَرَمطُون)نللشّاعر (المُنْحَ 

حیث رمز للسّلطة "بالعزیز"   ،فالشّاعر لا یبالي بأحد مهما كانت مكانته  السّیاسیة

 و زلخیا. 

صورة تجسیمیة حیث جعل الشّاعر للانتظار نوافذ، والانتظار أمر ج.على نوافذ الانتظار:

معنوي، ولقد جعل الشّاعر هذه الصّورة بهذا الشّكل، إمعانا وتأكیدا على فعل الانتظار ما 

 فالتّعبیر الاستعاري یقوم على درجة من درجات التقمّص الوجداني «أوحى لنا بطول مدّته

تمتدّ فیه مشاعر الشّاعر، إلى كائنات الحیاة من حوله، فیلتحم بها ویتأمّلها كما لو كانت 

، فحین نقرأ هذا العنوان نحسّ بالألفة التي كوّنها الشّاعر مع هذه النافذة، ولقد 2»ذاته

كانت صورة بسیطة انبثقت من عواطفه الصّادقة، فلم یحاول الشّاعر تزویقها، ولم یتكلّف 

 الصّورة في وضعها الأسمى، لیست تعبیرا منتقى، قصد به أن «في صوغها، حیث إنّ 

یدل على فكرة مجردة، حدّدها الشّاعر سلفا ...ولكنّها انبثاق تلقائي حرّ، یفرض نفسه 

، فنوافذ الانتظار هي النوّافذ التي 3»على الشّاعر كتعبیر وحید عن لحظة نفسیة انفعالیة

 یقف الشّاعر إزاءها  طویلا ینظر نحو الطّریق الذي قد یأتي منه الحبیب.

: یحیلنا هذا العنوان على تسمیة "القصائد العشر بمعلّقات د.معلقة خرائط الجمال العربي

الشّعر العربي" فهي تمثّل تراثا عربیا أصیلا وجمیلا جمالا خالدا، ولقد استلهم الشّاعر 

 .60ص  الدیوان،. محمد جربوعة، 1

كلیة  قسم الأدب العربي، ،5ع مجلة المخبر، الانزیاح والمفارقة في عناوین الشاعر عثمان لوصیف، ،(سعادة) . لعلى2

. 7ص  م، 2009 مارس، الجزائر، بسكرة ، جامعة محمد خیضر، ،والاجتماعیةالعلوم الإنسانیة  الآداب و

. 33ص م، 1981 ،)دط (مصر، القاهرة، دار المعارف، الصورة والبناء الشعري، ،. محمد حسن عبد االله 3
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تسمیة هذه القصیدة من اسم "معلّقات الشّعر العربي"، لیدلّ به على الجمال الخالد لوطننا 

العربي، حیث تغزّل  الشّاعر بالمرأة العربیة من حیث شمائلها، التي تعرف  بها  فكما 

تمثُّل المعلّقات فخر الأمّة العربیة، تمثّل المرأة العربیة كذلك  فخر الشّاعر واعتزازه 

بالعروبة، وما یلفت الانتباه جَعْلُه من المعلّقات معلّقة واحدة، أمّا الخرائط فهي جمع في 

محاولة لتوحید الأمّة العربیة ولو في قصیدة، فالعروبة جامع سامي حقّ للعرب أن یتوحّدوا 

تحت رایتها، لذلك هذا العنوان عامر بحمولات دلالیة خفیّة، و للصّورة دور في إخفاء هذه 

الدّلالات، ولقد كانت هذه الصّورة عبارة عن صورة تجسیمیة، بحیث جعل الشّاعر للجمال 

المدرك غیر المحسوس خرائط معلّقة، وبهذا التّعبیر الاستعاري الجمیل ضغطت فیه 

وأثرها ینبع من تمازج المألوف «دلالات ومعاني عدیدة، بالإضافة إلى العاطفة  المتدفّقة 

وغیر المألوف، ومع هذا التّمازج نحصل على عنصري التّجلیة والإدهاش التّجلیة تستقى 

من الأداء اللّغوي، والإدهاش  ینبثق من تقدیم لذّة ذهنیة نحصل علیها من إدراك المشابهة 

 ، والدّلالات الغائبة التي نستحضرها بواسطته.1»النّاجمة بواسطة البناء الاستعاري

": في هذا التركیب استعارة عبارة عن ه."محنة قصید قرطبي في أزمنة محاكم التّفتیش

صورة مكنیة، قائمة على التّشخیص حیث شبّه الشّاعر القصید بالإنسان الذّي یشعر 

بالضّیق الشدید، وهو یواجه موقفا عسیرا فالمحنة لیست محنة القصید لكنّها محنة الشّاعر 

 غامضة بما تحمله من دلالات انفعالیة ذاتیة وما تحاوله من تحریر «فجاءت الصّورة 

العالم، وإخضاعه بقوّة الطّاقة السّحریة الكامنة في الكلمة، كأداة انفعال تنتمي أكثر إلى 

عالم الباطن، حیث تختلط المختزنات كرصید للتّجربة البشریة بالذّات، وتخرج في حدّتها 

وشطحاتها صورة غیر مباشرة للواقع الذّاتي الدّاخلي الذّي تسیطر علیه تجارب المسخ 

 عمان الأهلیة للنشر والتوزیع، الاستعارة في النقد الأدبي الحدیث الأبعاد المعرفیة والجمالیة، أبو العدوس،. یوسف 1

. 56ص ، (دت)،1 ط،الأردن
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، حیث ساوى الشّاعر بین نفسه والقصید فالقصیدة بنت انفعالاته المشتعلة 1»والتحوّل 

 وفیض من روحه الثاّئرة .

 غابة من الرّموز على « استعمل  الإنسان الرّمز منذ الأزل فهو: في العنوانالرّمز.2

حدّ تعبیر الشّاعر الفرنسي "بودلیر"، فالرّمز له مدلوله الوجداني، وللرّمز هدفه الاجتماعي 

، ولقد شغل انتباه الشّعراء في أدبنا الحدیث والمعاصر 2»وللرّمز مداه الوجودي أیضا

كتقنیة تنهض بشعریة وجمالیة العمل الأدبي، وتزید من سحر غموضه عن طریق 

 الانحراف باللّغة المباشرة إلى مستوى دلالي أعمق وأكثر غنى.

 :.مفهوم الرّمز12

الإشارة تكون تصویتا خفیّا باللّسان كالهمس ویكون تحریك « قال"ابن منظور":أ.لغة:

الشّفتین بالكلام غیر المفهوم باللّفظ من غیر إبانة إنّما هو إشارة بالشّفتین و قیل الرّمز 

 3»إشارة و إیماءة بالعینین والحاجبین والشّفتین و الفم، والرّمز في اللّغة كلّ ما یبان بلفظ

 أي أنّ الرّمز فیه جانب خفيّ، قد لا یتأتّى لجمیع النّاس معرفة تأویله.

 هو الكائن الحي الذّي جرى « وجاء في معجم المصطلحات العربیة أنّ الرّمز

العرف على اعتباره رمزا لمعنى مجرّد كالحمامة أو غصن الزّیتون رمزا للسّلام،  والرّمز 

 له معان ثلاثة :

 .ملخّص المبادئ التّي یدین بها المؤمنون في الكنیسة المسیحیة وهذا هو المعنى القدیم. 1

. 139ص  م،2002 ،)دط (مصر، ، الإسكندریةالجامعیة،ة لغة الشعر العربي الحدیث، دار المعرفورقي، ال. السعید 1

 بیروت ، لعبة التّرمیز دراسات في الرّموز واللّغة و الأسطورة ، مؤسسّة الانتشار العربيالرحمن،عبد . عبد الهادي 2

. 50م، ص 2008، 1لبنان، ط

. )رمز(، مادة 356 لسان العرب، ص ، ابن منظور. جمال الدین3
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.الشّعار:وهو الذّي یمیّز مذهبا أو شخصا أو أسرة أو شعبا، ویصاغ بقول قصیر بلیغ 2

 أو بصورة مرئیة كالأسد لإیران . 

وبما أنّ كلّ الفروع المعرفیة متّصلة 1،». كلّ ما یحلّ محلّ شيء آخر في الدّلالة علیه 3

بعضها ببعض كما أنّها مرتبطة بالإنسان، فإنّ طبیعة الرّمز طبیعة غنیّة ومثیرة تتفرّق 

دراستها في فروع شتّى من المعرفة، في علم الدّیانات و الأنثروبولوجیا وعلم النّفس وعلم 

 ، والرّمز الأدبي غیر هذه الرّموز.2اللّغة

اللّفظ القلیل المشتمل على معان كثیرة بإیماء إلیها أو بلمحة تدل «:الرّمز هوب.اصطلاحا

 ففي الرّمز «، فهو یعتمد على التّكثیف الدّلالي كما یتغذّى من فضاء الخیال، 3»علیها

یلعب الخیال بقوّته الغامضة دوره في النّفاذ داخل نثریات الواقع والاتّحاد بها، و الرّمز 

تجسید وكشف بدرجة من التّمییز والمباشرة...عن اللاّنهائي الذّي یتبدّى فیما هو نهائي 

ومحدود، لكي یمكن إدراكه  ومن هنا كان الرّمز بمثابة الهادي للإنسان، فحیث سار 

تكتنفه الرّموز، وما الكون إلاّ رمز كبیر یومئ إلى االله، بل لیس الإنسان نفسه إلاّ رمزا 

 ، فالرّمز ینهض بطاقة دلالیة هائلة تفطّن لها الإنسان منذ القدم .4»للقوّة الإلهیة

 :للرّمز أنواع عدیدة من بینها:.أنواع الرّمز22

في التاّریخ حكایات الأزمان والأمكنة، وقصص مجتمعات وأفراد خالدین   :الرّمز التاّریخيأ.

 لم تذهب طي النّسیان قط، فأصبحوا رموزا یُتمثّلُ بها في الحاضر، وقد انتبه الأدباء 

 2 ط، المهندس، معجم المصطلحات العربیة في اللّغة والأدب، مكتبة لبنان، بیروت، لبنانكامل ومجدي وهبة .1

. 181م، ص 1984

.  200 ،199عزّ  الدّین إسماعیل، الشّعر المعاصر قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة، ص   ینظر.2

. 4ص م، 52،2001 ،ع)دب (مجلة دیالى، الرمز في الشعر العربي، عبد االله خلف،جلال .3

. 115م، ص 1977، )دط( الرّمز والرّمزیة في الشّعر المعاصر، دار المعارف، القاهرة، مصر، ،محمّد فتوح. أحمد 4
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والشّعراء لمكانة الرّمز، كأداة للإیحاء والتّلمیح، بدل المباشرة في الكلام العادي، فاستعمل 

كطاقة تبُثُّ في جسدِ القصیدة، لتبعثَ فیها روحا ونفحاتٍ جدیدة، والرّمز قد یكون اسم 

 للمكان بتجلّیاته ورموزه وعلاماته سحره الطّاغي «شخص أو حادثة أو قصّة، أو مكان و

 1»في القول الأدبي عموما والشّعري خصوصا، إذ یمثّل مرجعیة مركزیة وإحالة جوهریة 

وفي العنوان الفرعي "محنة قصید قرطبيّ في أزمنة محاكم التفتیش" مكان یسكن وجدان 

وأفئدة العرب مع مرارة وغصّة الفقدان والسّلب، قرطبة الأندلس الفردوس المفقود، وهذا 

المكان محطّة تنطوي على كثافة وجدانیة وترمیز عاطفي عال، بوصفها مرتكزا أصیلا «

ترعاه الذّاكرة رعایة خاصّة، وتؤلّف حركیتها من خلال طاقاته على استنهاض نسق 

  .2»الذّكریات 

في العنوان "محنة قصید قرطبيّ في أزمنة محاكم التّفتیش" یتعانق عنصر الزّمان 

والمكان، حیث یشكّل المكان "قرطبة" مكانا تاریخیا له سطوته وسلطته باتحاده مع عنصر 

الزّمان (في أزمنة محاكم التّفتیش)، یمثّل معادلا موضوعیا للوقت الحاضر في الجزائر 

فلقد استوقف الشّاعر الزّمن، وخلق فجوة ومسافة توتّر حینما عنون الشّاعر قصیدته  وفق 

هذا التّشكیل، بحیث یتم الإیحاء إلى زمن وتاریخ قدیم لیعبّر عن الحاضر، فیصبح 

 القصید القرطبي هو ذات الشّاعر و محاكم التّفتیش أجهزة الدّولة والمجتمع.

 من الإنسانیةتحمل  اللّغة الشّعریة  أفكار  وعواطف وانفعالات  الشّاعر و تجاربه  

 كتابة الشّعر هي « فتكون ،الواقع ، ترتسم من خلالها ملامح  شخصیته وأسلوبه المتفرد

 قراءة للعالم وأشیاءه، وهذه القراءة هي في بعض مستویاتها، قراءة للأشیاء مشحونة بالكلام 

 1 قراءات في تقانات القصیدة الجدیدة، عالم الكتب الحدیث، اربد، الأردن، ط العلامة الشّعریةمحمد صابر عبید، .1

. 127ص م، 2010

 .127ص  ،نفسه المرجع .2
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، تلك قدرة الشّاعر على جعل اللّغة طیّعة یقلبهّا كیفما 1»ولكلام مشحون بالأشیاء

شاء في لعب لغوي یصنع فرادة العمل الأدبي المستمدّة من روح الكاتب وإبداعه المتمیّز 

فللشّاعر نظر باطن للحیاة، ولهذا قال "وردسوورث" عن الشّعر إنّه روح المعرفة وحیاتها «

، والشّاعر" محمد جربوعة "ینهل من معین هذا الشّعر ویتّحد معه ویوجهّه 2»ونقد الحیاة 

 في هذه القصیدة نقدا للواقع المریر، فیقول.

 3«أَنَا القَصِیدُ القُرْطُبِي»

 فمحنة هذا القصید القرطبي هي محنة الشّاعر ذاته في تاریخ یعاد، حیث ترمز  

قرطبة للتحضّر والقوّة والعلم والجمال، في مقابل ید الهدم والتّعذیب والتسلّط والظّلم والقسوة 

 والدّمار، وهي محاكم التَفتیش، یقول الشّاعر:

لْطَانِ  أنا مُتْعَبٌ مِثْلَ القَصِیدَةِ،« » 4مِثْلَهَا         مِثْلَ القَصِیدَةِ یَا ابْنَةَ السُّ

یتعدّى هذا العنوان إلى مدلولات أخرى ویحمل مدلولات خبیئة، بتراكماته الدّلالیة    

و تكثیفاته الرّامزة إلى فضاء أوسع للدلالة، فقد عبّر الشّاعر عمّا هو واقع بأسلوب راقي 

فنّي جمیل توسّل في ذلك بالرّمز كتقانة فنیة عالیة، حقّقت غموضا وجمالیة أكثر من 

 خلال الانتقال بنا بین زمنین ومكانین والجمع بینهما.

 ذكر الشّاعر اسم" قرطبة " كمكان خاص یفرز أفكارا ودلالات عدیدة في أذهاننا   

جاعلا منه رمزا لمملكته الشّعریة وإبداعه، رمز مستلب غیر معترف بأحقّیة الشّاعر به 

 فیتجرّع الشّاعر آلام ماضي وحاضر مهین .          

. 74،75صم، 1979 ،2ط لبنان، بیروت، دار الآداب، ، الشعریة العربیة (علي أحمد سعید)، أدونیس. 1

 .69ص م،1912، 3ط ،رمص ، النقد الأدبي، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة،. أحمد أمین2

. 145ص الدیوان،، محمد جربوعة .3

. 123ص  ، المصدر نفسه.4
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فالجرائم الكبیرة المرتكبة من تعمید بالقوّة و إخراج الإسبان للمسلمین قدیما شبیه 

بإخراج الشّعراء وتهمیشهم وإنزالهم العذاب النّفسي الذّي لا یستحقّونه، فیغتربون في 

 مجتمعاتهم وینزوون بعیدا عن استهتار المجتمع بهم، من ذلك قول الشّاعر:

«هَلْ تَعْرِفِیَنَ طَرِیقةً مَضْمُونَة ً               كَيْ أَطْرُدَ الغِرْبَانَ عَنْ أَغْصَانِي؟ 

بَ بَیْتَ شِعْرٍ وَاحِدٍ              فِيْ مِعْطَفِي عَنْ حَاجِزِ الغِرْبَانِ  أَوْ كَيْ أُهَرِّ

لَ مِهْنَتِيِ مِنْ شَاعِرٍ            وَأُغَیّرَ الأَرْقَامَ فِيْ عُنْوَانِي ؟»  1أوْ كَيْ أحوَّ

سبب معاناة الشّاعر وإدانته لم تكن لسبب مهم یستحقّ الإدانة، بل كان لسبب واهي 

 وهو قول الشّعر الذّي هو شيء حقّه التبّجیل والتّقدیر والفخر، یقول :

 2«الیَاسَمیُنُ فَضِیْحَتِي... فَتَصَوّرِي             شَعبًا یُدِیْنُ شَقَائِقَ النُعْمَانِ »

 في هذه القصیدة وسببها ظاهرة فساد  الانفعال والقلق والغضبعواطف تبدو

الأذواق، في وطننا والشّاعر في تعریة متواصلة للواقع، ومواجهته بفضح ما یحصل یتبدّى 

تأكید للذّات الأنا «ذلك في استعمال المتكرّر والظّاهر لضمیر المتكّلم (أنا) وفي ترداده 

 یقول الشّاعر: ،3»في مواجهة الواقع

 4«لَوْ كُنْتُ فِي الیُونَانِ كُنْتُ مُكَلَّفًا               بِشُؤونِ رَفْعِ الذَّوقِ فِي الیُونَانِ »

تبكي القصیدة انكسارات نفس الشّاعر، وأحلامه المنهارة واغترابها في وطنه الذّي لا 

یقدّره حق قدره، والشّعراء لهم مكانة رفیعة في البلدان الأكثر تحضّرا وتطوّرا  منّا، وساق 

. 124ص الدیوان، جربوعة،محمد  .1

. 125ص ،. المصدر نفسه2

. 93ص   م،1998 ،1 طالجزائر، دار هومة، البنیات الأسلوبیة في الشّعر الجزائري المعاصر، ،عبد الحمید هیمة .3

. 125ص  ، الدیوان،. محمد جربوعة4
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لنا مثلا بالیونان هذا البلد یؤمن بالشّعر ویتذوّقه، ویتمنّى لو كان شعبنا یتذوّق الشّعر 

: ویعرفون مكانته

 1«لأَعدْتُ رَسْمَ الذَّوقِ في أحْیَائِنَا           وَخَلَطْتُ بَعْضَ الشّمْسِ فِي الألْوَانِ »

لذلك فالقصیدة تمتلئ حسرة وتوترا وغیضا لكن في الوقت عینه تكسر هذه النّغمة 

الغاضبة بحوار خلقه الشّاعر بینه وبین امرأة، وحضورها كان یخفّف مشاعر الغربة  وكأنّ 

به في حاجة ماسّة لها یشكوها غربته وهوانه على النّاس، حیث مثّلت تلك المرأة ألفة 

 وسببا لتجاوز محنته.

ویصوغ صورة جمیلة یعبر بها عن روح الملل في شوارعنا ة عیرسم الشّاعر لوحة رائ

 من وقلة الذّوق لدینا ورغبته في التّغییر؛ حیث تمنّى لو یستطیع خلط الشّمس بالألوان

حین لا ینقلك «خلال هذه الصّورة العجیبة طار بنا الشّاعر إلى فضاء اللّغة الرامزة، و

الرّمز بعیدا عن تخوم القصیدة، بعیدا عن نصّها المباشر لا یكون رمزا، الرّمز هو ما 

یتیح لنا أن نتأمّل شیئا آخر وراء النّص، فالرّمز هو قبل كلّ شيء معنى خفيّ وإیحاء، إنّه 

اللّغة التي تبدأ حین تنتهي لغة القصیدة أو هو القصیدة التي تتكوّن في وعیك بعد قراءة 

القصیدة، إنّه البرق الذّي یتیح للوعي أن یستشفّ عالما لا حدود له لذلك هو إضاءة 

والقارئ لهذه القصیدة في معناها الباطني یرى ، 2»للوجود المعتم واندفاع صوب الجوهر

مدى عمق ما یعالجه الشّاعر، من معاناة الشّعراء وسط مجتمع لا یعترف بهم، و لا یدرك 

 قیمة الشّعر .

یطلق الشّاعر العنان لنفسه معرّیا واقعا عربیا متأزّما، لا یعطیه حقّ التّعبیر بصدق 

ویرهن المشاعر ویجلد الكلمة النّابعة من القلب، ویعتبر الحدیث عن المرأة عیبا في حین 

. 126ص  الدیوان، ،محمد جربوعة .1

. 160 ص  م،2،1988 دار العودة، بیروت، لبنان، ط أدونیس، زمن الشّعر،. 2

                                                           



 الفصل الثاني      جمالیات العنوان ووظائفه في دیوان مطر یتأمل القطة من نافذته
 

 
59 

یرتكب الكثیر من النّاس المساوئ علنا وخفیة، لتنطبق المقولة القدیمة "ید سارق السّر 

تقطع ید سارق العلن" ویوضع فیها الشّاعر على الهامش، هكذا یتحقّق الفیض الدّلالي 

 والجمالي في هذه القصیدة وعنوانها.

 ب.الرّمز الطّبیعي: 

ترمز إلى النّسب وفي القصیدة  الزّنبق زهرة تنبت في الماء، ولقد قیل أنّها.رمز الزنبق: 1

خماسیات الزّنبق، رمز بها الشّاعر إلى قصائده أو إلى المقاطع الخمسة للقصیدة المنتسبة 

إلیه؛ حیث انتقى هذه الزّهرة التّي تنبت في الماء للدّلالة على الخصب وعلى ذاته 

الشّاعرة، فقد ذكرنا سابقا في تحلیل عنوان الدّیوان أنّ الشّاعر رمز لنفسه بالمطر، لذلك 

 یعتبر هذا  العنوان مكونا علامیا دالاّ على مملكته الشّعریة المترفة .

وهو ما یكون خاصّا بالشّاعر استعمله لأوّل مرّة وهو مستمدٌ من الرمز الخاص: ج.

 فالشّاعر یعي العالم جمالیا «شخصیته الخاصّة المتفرّدة، وتجاربه الحیاتیة والإنسانیة،

 مخضعا الشّعر للحیاة والحیاة للشّعر فما یراه ،1»ویعبّر عن هذا الوعي تعبیرا جمالیا

شخص عادي أمرا عادیا، وممّلا قد یراه الشّاعر ببصیرته أمرا یستحقّ الوقوف عنده 

إذ الرّمز الشّعري مرتبط كلّ الارتباط بالتجربة الشّعوریة التي یعانیها الشّاعر  «وتأمله؛

والتّي تمنح الأشیاء مغزى خاصا، فأمامه إمكانیة عظیمة الدّلالة فمن حقّه دائما استخدام 

أي موضوع أو موقف أو حادثة استخداما رمزیا، و إن لم تكن قد استخدمت من قبل هذا 

 والفنّان 2»الاستخدام، كما أنّ استخدام الّرمز في السّیاق الشّعري یضفي علیه طابعا شعریّا

الحقّ هو الذي یستطیع خلق رمز شعري جدید یبتعد فیه عن المألوف والتّكراریة المملّة  

 1 ط، في التّشكیل اللّغوي للشّعر، منشورات الهیئة العامة السّوریة للكتاب، دمشق، سوریا،محمد عبدو فلفل. محمد 1

 .13 ص ،م2013 

 .200 ،199، ص  قضایاه وظواهره الفنیة المعاصر العربي الشّعر،سماعیلإ ینظر عزّ  الدّین .2
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، الذّي یحقّق الغموض في القصیدة ویمنحها طاقة 1هذا هو الرّمز الحيّ المحمّل بالمعنى

فحین لا ینقلك الرّمز بعیدا عن تخوم «إشاریة عالیة تنحوا بالقصیدة منحى اللامباشرة، 

القصیدة  بعیدا عن نصّها المباشر لا یكون رمزا، الرّمز هو ما یتیح لنا أن نتأمّل شیئا 

آخر وراء النّص، فالرّمز هو قبل كلّ شيء معنى خفيّ وإیحاء، إنّه اللّغة التي تبدأ حین 

تنتهي لغة القصیدة، أو هو القصیدة التي تتكوّن في وعیك بعد قراءة القصیدة، إنّه البرق 

الذّي یتیح للوعي أن یستشفّ عالما لا حدود له، لذلك هو إضاءة للوجود المعتم واندفاع 

، والرّمز في دیوان "مطر یتأمل القطة من نافذته " یبدأ من أوّل عتبة في 2»صوب الجوهر

 القصیدة وهو العنوان .

ینبغي على العنوان أن «عنوان غامض مشوش، و."غضبة عربي حاقد على الزّجاج":1

ثریة بالدّلالات  وقد مثّل هذا العنوان عتبة نصیّة ،3»یشوّش الأفكار لا أن یسجلها

 فلقد عكس هذا العنوان النّفس الأبیّة ، حافلة بالانفعالات الثاّئرة،مستغرقة في الترّمیز

  :للشّاعر الذّي یقول المتمرّدة

«هَاتِي أَعِیرِینِي قُلیمٌا أَحْمَرًا         كَيْ أَمْلأََ الجُدْرانَ بِالإرْهَابِ 

 ...

رَابِ ــــــلِلأَغْ  رِكَاتِ ـ ــــَطِ للشّ ـــلنّفْ ل       لِطُولِهَا     تبّا لأبْرَاجِ الزُّجَاجِ،

           لِرُبَاعِیَاتِ الدَّفْعِ لِلأنْسَابِ   تبّا لآخِرِ هَاتِفٍ مُتَطَوّرٍ  

    لِلْعِطْرِ لسّاعَاتِ لِلأَثْوَابِ    ا لأزْرَارِ اللُّجَیْنِ بِبَذْلَةٍ          ــّتب

 83الإبداع في الفنّ والعلم، ص ،   حسن أحمد عیسى،عن125 الخطیئة والتّكفیر، ص  ، الغذّامي عبد االله ینظر.1

 :op.cit Jung 57-ـ 67-وراجع 

. 160 زمن الشّعر، ص ، (علي أحمد سعید) أدونیس. 2

ر،(دط)،(دت) مص القاهرة، أونجمان، الشركة المصریة العالمیة للنشر بلاغة الخطاب وعلم النص، فضل،. صلاح 3
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   للنّصْبِ في إعْلاَمِنَا الكَذّابِ           لِمَلاَعِبِ الفِرَقِ الكَبِیرَةِ عِنْدَنَا    

یُحَاولُ جَاهدًا                  إعْرابَ ممْنوعٍ من الإعْرابِ  تبّا لنَحْوي ٍّ

تبّا لمَیدان ٍ یؤجّجُُ ثورةً                   ضِدّ النبّي وخِیرَة الأصْحَابِ 

تبّا لِمَدْرَسَةٍ تخرّجُ فاشلاً               فِي الحُبِ في الفِیزْیاءِ فِي الآدَابِ 

لُ أُمّةً                تَتَسَوّلُ (اللّقماتِ ) في الأبْوابِ  تبّا لأنْظِمَةٍ تُحَوِّ

البُومُ والغِرْبَانُ أفْضَلَ طَیْرِنَا               وَرُمُوزُنَا الأحْلَى ذَوَاتُ الناّبِ 

شَابِ ـــــــــــنَامِ للأخْ ــینِ للأصْ ـــــ ــــِا                  لطّ ـــــا لنـبّا لنا..تبّ ــا ..تــــتبّ           

خَرَائِطً مِلْحِیَةً                     واخْسِفْ أرَاضِي النّورِ بالأعْرَابِ » یَا  1ربُ دكّ َّ

انتقى الشّاعر "محمد جربوعة" كلمة عربي في عنوان هذه القصیدة باعتباره فردا من 

أفراد الشّعوب العربیة المخذولة والمهزومة والغاضبة، حیث تماهى فیها الشّاعر مع باقي 

الشّعوب العربیة لیضمّ صوته إلى صوتها، فكلّ عربي بمن فیهم شاعرنا یشعر بالظّلم 

والهوان أمام سیاسة تخرّب أكثر ممّا تعمّر، تجهل أكثر ممّا تعلّم، تفقر أكثر ممّا تغني في 

زمن انقلبت فیه الموازین، تحوّل فیه الظّالم إلى مظلوم، والجلاّد إلى ضحیّة، والرّاعي إلى 

أكبر عدو للرّعیة، وغضب الشّاعر یطال كل ما هو زائف، وما هو عبارة عن مظاهر 

خادعة (أبراج الزّجاج، النّفط، الشّركات، الأغراب، هاتف متطوّر، رباعیات الدّفع الأنساب 

أزرار اللّجین ببذلة، العطر،الساعات، الأثواب)، كلّ هذه الأشیاء جعلها الشّاعر رمزا 

للسّطحیة والفراغ و التشیّؤ، الذّي یطغى على الأغنیاء وأصحاب السّلطة في عالمنا 

العربي، في مقابل الوضع الحقیقي الذّي یعیشه الفقیر، والمواطن البسیط الذّي یبحث عن 

 خبز یومه، ویكدح لینعم بعیش مریح.

 .135،136ص الدیوان، جربوعة،محمد  .1
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" عشر مرّات، صابّا جامّ تبّایعلن الشّاعر سخطه وغضبه الشّدید، فاستعمل لفظة "

غضبه من خلالها، لاعنا سبب الهوان والضّعف، وبوتقة الظّلم  السّیاسة وأصحاب المال 

وبطونهم التي لا تعرف للشّبع طریقا، ومدجّجا قصیدته بألفاظ شدیدة من مثل:الإرهاب 

اللّون الأحمر(لون الدم)، غیر آبه بخطورتها ووقعها المدوي على المتلقّي، وكأنّما الشّاعر 

یحاول مداواة الأزمة بالتّي كانت هي الدّاء، فلا نفع للصّمت والمداراة والتستّر على ما 

یحدث، والأجدر والواجب أن یجاهر ویرفع صوت الحقّ عالیا ولو كره الظّالمون 

فالأوضاع المقلوبة والحیاة المعوجّة التّي نعیشها حُقّ لها الخسف والهلاك_حسب 

 الشّاعر_لذلك  یحاول التّصعید إلى حدّ الذّروة غیر آبه بأيّ شيء ولا واضع أي اعتبار.

تكتنز قصیدة «ولقد كانت للمفارقات في هذه القصیدة جمالیة لا متناهیة، حیث 

المفارقة بثراء شعري هائل، إذا ما تمكّن الشّاعر من الإمساك الجمالي باللّحظة الشّعریة 

، والمفارقات في 1»الخاطفة في تحوّلها من حال شعریة مهادنة إلى حال شعریة مفارقة 

هذا الدّیوان عكست الوضع المتردّي والمظلم الذّي غشا كافّة مؤسساتنا و البنى التّحتیة 

والفوقیة لمجتمعنا، ومن هذه المفارقات قول الشاعر:(تبّا لنحوي یحاول جاهدا إعراب 

 ممنوع من الإعراب)، في هذه المفارقة انقلب الوضع فأصبح العالم جاهلا .

وفي قوله:(تبّا لمدرسة تخرّج فاشلا في الحبّ في الفیزیاء في الآداب) مفارقة أخرى 

تعبّر عن مرارة واقعنا الكئیب؛ حیث من المفروض أن المتعلّم یتقن ما تعلّمه ویتأدّب 

بالأدب الّذي لقن له، لكن الواقع غیر ذلك تماما فالمدرسة تصبح عالَما مغلقا منسیا فور 

الخروج منه، والطّالب لا یتصرّف على أساس أنّه متعلّم ومثقف، ویصبح فاشلا في كلّ 

 شيء حتّى في علاقاته الخاصّة.

 .169ص  ، العلامة الشعریةصابر عبید، محمد. 1
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كما استعمل الشّاعر لفظة (الزّجاج) الذّي یتمیّز بالهشاشة والقابلیة الكبیرة للكسر 

كرمز للأنظمة العربیة الهشّة والفارغة، یتجلّى ذلك في آخر بیت ختم به الشّاعر القصیدة  

 في قوله:

 1ربُ دُكَّ خَرَائطَ ملحیَةً        واخسفْ أَرَاضِي النُوُرِ بالأَعْرَابِ » «یا

فالخرائط الملحیة ترمز إلى الأوطان العربیة التّي لدیها القابلیة للذّوبان، سواء في 

 .الآخر الغربي أو الانمحاء النّهائي

 یحدث ویمقته ویلعنه جاعلا اللّغة من ذلك نستنتج أنّ الشّاعر على وعي تام بما

سلاحه، شاقّا بها ظلمة وضبابیة رانت على صدره وصدر كل فرد، والرّمز الشّعري 

الخاصّ ترسه ودرعه، یخرج به إلى النّور مبدّدا صمتا طویلا، نافضا غبار التنّاسي 

والصدّ على مجریات الحیاة، بهذا أعطى الشّاعر صورة واضحة وصادقة للمجتمع 

والسّیاسة والوطن، كما بیّن لنا روحه التوّاقة للتّغییر، ویزكي في الآخر روح التمّرد 

 والرّفض في محاولة لتحسین الأوضاع.

ویرمز بالورد ، الشّاعر رمز "بائع الورد" للدّلالة على ذاته استعمل.بائع الورد الجوال: 2

بنفسه الشّاعرة؛ حیث یصبح الشّعر مصدر فخر له   إلى قصائده، من ذلك نرى اعتداده

وتأكیده على ضمیر الأنا الذّي تكرّر كثیرا في متن القصیدة إصرار منه على حلمه بأن 

 یصل شعره أقاصي العالم و تنتشر ثقافة قراءة الشّعر، فیقول :

«أجوبُ الفَیافِي 

فَقَطْ كَيْ أعَلِمّ مَنْ عِنْدَها حُلمِي 

كَیفَ تَغرِسُه في إناءٍ  

 .137ص الدیوان،، جربوعةمحمد  . 1
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وتَسْقِیهِ كُلَّ صَبَاحٍ  

» 1بِبَعْضِ الوُعُودِ 

یعتمد الشّاعر على  الرّمز لیعبّر به عن نفسه كبائع ورد یجول بشعره موزّعا بسمات 

الأمل وضحكات الفرح، مستشعرا دفئ البیوت، لكن بائع الورد هذا لا یرید لقاء تلك الورود 

 نقودا، بل رؤیة الفرح والسّعادة تغمر الأحیاء، یقول:

«أنَا لا أُرِیدُ سِوَى مَا أرِیدُ 

 2أنَا لا أُریدُ سِوَى مَا أُرِیدُ »

یروم الشّاعر السّعادة وصفاء القلوب والحبّ والأمل، فالبائع الجوّال لا تحدّه مساحة 

یجول الأحیاء ویلتقي النّاس باختلاف أعمارهم، من هم في ربیع العمر وخریفه ولكلّ منهم 

همومه وأحلامه، ویحلم الشّاعر بالحریّة والسّلام، ولملمة شمل الأمّة الممزّقة وتوحیدها 

فحلم الوحدة قابع في فؤاد الشّاعر كامنا في لا شعوره، تجلّى لنا من خلال الرّموز التي 

 وُظفّت في ثنایا القصیدة یقول :

 بِقُرْبِي جُنُودٌ رُّ «یَم

أُحَاولُ إقناعَهُمْ 

أَنَّ سَوَسَنةً فِي البَنادِقِ 

ألْطَفُ منْ حَبّةٍ من نُحَاسٍ 

تَحُزُ الوَریدَ 

 .109ص  الدیوان،،  جربوعة. محمد1

. 108ص ،. المصدر نفسه2
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الحُدُودَ بأسْلاَكِهِا الشّائِكاَتِ   وأن َّ

تَكُونُ أقلّ أمَاناً  

مِنَ الزّهرِ حِینَ یَكُونُ شَریطاً  

بطُولِ الحُدُودِ 

 1وقدْ یَضْحَكُونْ »

جتمع وهادیه إلى تذوّق الشّعر مفالشّاعر یحلم أن یكون معلّم ال ،یرمز الورد للشّعر

 یرمز للمحبّة  على اختلاف أطیافه سواء كانوا أطفالا أو مراهقین أو شیوخا، كماوتقبّله

 فالمحبّة متراس من المتاریس التيّ تقف  في وجه الشّرّ  والسّلام والأمان والجوار والوحدة،

 حیث یقول الشّاعر: ،والعنف

«أَنَا بَائِعُ الوَرْدِ  

أُمْنِیَتِي أَنْ أَزُورَ فِلَسْطِینَ یَومًا 

لأَغْرِزَ فِي سُورِها  

زَهْرَةً من كَامِیلْیَا 

وأَكْتُبَ فِي حَجَرٍ جُمْلَةً ،لا تزیدُ 

إذا صَارَ شَعْبُ الخِیامِ زُهُورًا 

 2سَیكْتَشِفُ الكَونُ شَوْكَ الیَهودِ »

 .118ص  الدیوان،محمد جربوعة،  .1

 .121ص ،. المصدر نفسه2
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فقد جاءت القصیدة طافحة بألوان الحیاة الزّاهیة، بتفاصیلها الیومیة التّي قد تكون 

هي نفسها لحظات السّعادة المنسیة المفتقدة لدى الكثیرین، لكن الشّاعر بإحساسه المرهف 

یلتقطها ویرصدها، مستشعرا دفئها وحلاوتها، محوّلا إیّاها من أشیاء یومیة مبتذلة إلى لغة 

 مشبعة بالإیحاء.

تظهر لنا رغبة الشّاعر في تحقیق حلمه في أن یعمّ السّلام وتنُسى الهموم، كما 

 یتوضّح لنا انخراطه في الحیاة والواقع ومحاولته تغییر العقلیات والأذواق.

 على الوعاء الذّي توضع فیها الورود مِزهریة)تدلّ الكلمة الأولى (.المزهریة المشروخة: 3

والأزهار، حیث تفوح منها الرائحة العطرة ما یبعث على الرّاحة والسّكون، لكن الكلمة 

الثاّنیة وهي صفة، قد حملت دلالة سلبیة بحیث دلّت على الانكسار و بالتّالي الدّمار 

 والتّلاشي، فما الذّي شرخ هذه المزهریة وماذا تعني بالضّبط عند الشّاعر؟ .

عند العودة إلى متن القصیدة تطالعنا عبارة (إنّي مطلقة ) تتبعها نقاط  الحذف في 

المستهل؛ حیث تستولي هذه الكلمة على المطلع بوقعها الشّدید، واستمرار الحزن المتعلّق 

بها، فقد جرحت مشاعر هذه المرأة من طرف زوجها، الذّي طلّقها حیث تعاني المرأة 

عذابات وجراحات نفسیة، بعدما تهاوى حلمها الأكبر في تكوین أسرة سعیدة مع زوج 

یحبّها ویحترمها، لذلك جاءت عبارات القصیدة منكسرة أمام حاجز الصّمت وأمام حاجز 

 الألم والغصّة، فیقول الشّاعر على لسانها:

«إِنِّي مُطَلَّقَةٌ ... 

 1وَمَاَلتْ لِلْجِدَارِ »

. 155ص  الدیوان، ،. محمد جربوعة1
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فبعد الصّمت تمیل هذه المرأة الحزینة نحو الجدار الذّي  یتمیّز بالقسوة وخلوه من 

المشاعر، فلم تجد هذه المطلقة صدرا حنونا و لا سندا غیر الجدار الذّي یصدها بقسوته 

 فتمیل متهالكة،  ففعل المیلان دلیل على الألم والانكسار.

إذن رمز الشّاعر بالمزهریة للمرأة المجروحة نفسیا، فالمزهریة تحوي ألوانا من الورود 

وأنواعا من الزّهور وتحافظ علیها وتحمیها أن تموت، كذلك  المرأة تحمي عائلتها 

وتصونها و تحافظ على أبناءها وزوجها، وبیتها في غیبته وحضرته، لكن ما ویجرح 

 مشاعرها ویكسر قلبها هو غیرتها على زوجها، یقول الشّاعر:

«مَا كَانَ مَا أرداكِ في هذا القرارْ؟ 

قَالَتْ :أَغَارْ 

إنِّي أَغَارْ  

إنِّي أَغَارُ وأجْهَشَتْ في حَفْنَةٍ مَمْلُوءَةً  

 .1ماءً ونَار»

 وانبثاق قويّ  ففي تخفّیه تجلّ للدّلالات یكشف  لنا الرّمز مكامن  القول الشّعري،

ومواقفه من الحیاة، بما یشحنه في اللّغة من زخم من عمق إحساس الشّاعر للانفعالات 

 وثراء دلالي .

 

 

 

. 165ص   ، الدیوان،. محمد جربوعة1
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 .انسجام العنوان مع المتن: 3

یطالعنا عنوان الدّیوان "مطر یتأمّل القطّة من نافذته" مستفزّا ذهن المتلقّي وخیاله لكن 

القارئ لمتن القصائد تتوضّح له الرّؤیة، فالقصائد تتعالق دلالیا مع العنوان الرئیسي 

للدّیوان وتلمح لمعانیه وتنزع عنه لثام الغموض، وتظهر قسماته كما ینسجم مع عناوین 

، العنوان 1» مرآة مصغّرة لذلك النّسیج النّصي «الدّیوان ومع متن القصائد إذ تعتبر

الرّئیسي یتداخل مع العناوین الفرعیة، كما تداخل العنوان مع النّص الشعري، حیث نجد 

أنّ أغلب العناوین تشیر إلى العنوان الرئیس مثل :"على نوافذ الانتظار"، "مطر 

لیلي"،"مطریات"،"عینان"،"وساوس أنثى في مساء مطر" كما تشیر القصائد بحدّ ذاتها إلى 

 العنوان وتنفتح علیه، یقول الشّاعر:

مِنْ فَضْلِكِ «

إِنْ أحْسَسْتِ بِالبَرْدِ 

أَدِیرِي حَوْلَ خَدَّیْكِ الفِراَءَ 

اسْحَبي بَعْضَ نَسِیمِ اللّیلِ 

فِي أحْلَى شَهِیقٍ 

أَخْبِرینِي 

هَلْ صَحِیحٌ 

أَنّكِ اسْتَنْشَقْتِ وَجْهِي 

            كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة سیمیائیة العنوان في روایات محمد جبریل، قسم الأدب العربي،، رحماني علي .1
  نوفمبر،محاضرات الملتقى الخامس السّیمیاء والنّص الأدبي، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر ، الاجتماعیةو

 .275ص م،2008
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وَأنَا الآنَ كُرَیّاتُ اخْضِرَارٍ 

 1مشْرِقَاتٌ في الدّماءِ » 

یصبح النّص الشّعري تمطیطا للعنوان وتوسیعا لمعانیه، فقد اختزلت بعض العناوین 

الفرعیة لدّیوان ما جاء في القصائد كما تمیزت بعدم التكلّف، حیث  كانت تتناسب مع 

مواضیع هذه النُّصوص، نرى ذلك في معظم عناوین القصائد  مثل: قصیدة "إذا سألنك؟" 

 نجد أنّ الشاعر یعطي أجوبة كثیرة للشّرط المكوّن للعنوان یقول:

سِواهُ  قُولِي لَهُنّ مَنْ أَنَا لَوْلاَهُ ؟             منْ كَانَ أَعْلَىَ حَاجبي َّ

. 2قُولِي لَهُنّ :یُحِبُنِي وَیُرِیدُني           وَأناَ بدَوري مثلَهُ  أَهواهُ »

هنا تنجلي العلاقة بین العنوان ومتنه، فعنوان الدّیوان یعبّر حقّا عمّا جاء في القصائد 

ویعكس معانیها، و في كلّ مرّة نقرأ فیها القصائد نحسّ بإیحاءات العنوان ومعانیه، كما 

على هذا النّحو تتكشّف لنا قوة صلاحیة العنوان «ترتبط ارتباطا وثیقا بالعناوین الداخلیة، 

و كفاءته الإجرائیة وقوّته التّعبیریة، لیكون ثریا مضیئة تشرق على قصائد المجموعة 

، فالعنوان یمثّل جسرا 3»وتغذّیها بنور التّدلیل الضّافي وهو یغمر حقولها الشّعریة كافة 

یقود إلى فهم النّص ولو كان غامضا، بل غموضه و شعریته المكثفّة هو ما یعطي 

 المتلقّي الرّغبة  في معرفة خبایا النّص.

 

 

 .170ص  الدیوان،، جربوعةمحمد  .1

 .97ص  ، نفسه المصدر. 2

. 47 ص، العلامة الشعریةمحمد صابر عبید، .3
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 .وظائف العنوان  في "مطر یتأمّل القطّة من نافذته":ثانیا

فالعنونة دلیل القارئ إلى «یعدّ العنوان أولى المحطّات لفكّ مغالیق المتن الشّعري، 

الكتاب، تضيء لیل الخطاب، وتقود القارئ إلیه، وتقوده إلى القارئ...إنّ العنونة نافذة 

 1» ةللقراءالنّص المشرفة على العالم ترمي إلى إظهار_أو الكشف عن_قابلیة النّص 

والعنوان في المنجز الشّعري یختلف عن باقي الأجناس، حیث یتّسم بالتّكثیف الدّلالي 

وبدرجة عالیة من الإیحاء، حیث یعتمد الشّاعر على التّلمیح و التّرمیز والإشارة  ووظائف 

العنوان تبیّن أكثر مكانته وأهمّیته وتكشف عن مدى فعالیته وتداوله، لذلك فللعنوان 

 وظائف عدیدة من بینها :

هدف كل عمل أدبي وخاصّة الشّعري منه  التّأثیر في القارئ .الوظیفة التأّثیریة: 1

وتحریك عواطفه وتركّز هذه الوظیفة على المتلقّي، وما یحدثه الأدب في نفسه       

 تجسّد الضّغط الذّي یمارسه العنوان بوصفه نصّا وصورة، على القارئ وهي وظیفة «وهي

تحتاز على مواقعها لدى "رومان جاكوبسون"، بوصفها وظیفة عامّة لكل حدث لغوي      

، فعنوان "المزهریة المشروخة"، یحدث تأثیرا قویّا في 2»ینطلق من المرسل إلى المرسل إلیه

 المتلقّي  ویثیر مشاعره خاصّة لمّا یقرأ مطلع القصیدة  :

«إنّي مُطَلّقَةٌ .. 

ومَالتْ للجدارِ 

مِنْ جُرحٍ   تَسْتَخْرِجُ الطّلَقَاتَ 

وَتَشْرَحُ في اخْتِصَارٍ 

. 138ص   في نظریة العنوان،،حسین حسین. خالد 1

 101ص  ،المرجع نفسه .2
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 ...

یاعِ  إنِيّ عَلَى جُرْفِ الضَّ

. 1وآخِرُ الوَقَفَاتِ قَبْلَ الانْهِیارِ »

فنقاط الصّمت وفعل المیلان دلیل على الانكسار والألم الشّدید، و صوّر لنا الشّاعر 

هیئة هذه المرأة وملأ القصیدة توجّعا وألما، حیث تنطق هذه المطلقة كلمة الطّلاق وكأنّها 

 تدوس جرحها، وتحكي عن سببه وكأنّها تستخرج طلقات ناریة من جسمها.

عبّر الشّاعر في هذه القصیدة  عن أحاسیس المرأة المطلّقة، بشكل عمیق ودقیق 

 إلى أنّه یترجم عن عواطف  الإنسان   ترجع قیمة الشّعر «و وكأنما أحسّ ما تحسّه،

، ولقد نجح الشّاعر في نقل 2محاولا  أن یوقظ  العواطف المقابلة  في قلوب الآخرین »

هذا الإحساس إلینا من خلال العنوان الذّي اختاره الداّل على الكسر والشّرخ، الذّي عنى 

ووظیفة الشّعر الأولى «به نفسیة المرأة المطلّقة، والقصیدة تطفح بالأحاسیس والانفعالات، 

 ، یقول في قصیدة: "خماسیات الزّنبق"3»هي التّعبیر بالانفعال

سَتَفهَمُ یَومًا حَقیقَةَ أمَري                 وَتُدرِكُ أنّكَ رُوحِي وَعُمْرِي 

    بِتَوقِیتِ شَوْقِ القلوبِ،وَصَبْرِي       سَینفذُ صَبْرُكَ یومًا قَریبًا     

بِلاَ أَيّ شكٍّ سَأَخْتَارُ حُبَّكْ                 إذَا ضَاعَ قَلْبِي الذّي قْدْ أحبَكْ 

وَإنْ ضَاعَ وجْهِي سَأخْتارُ نَهْرا            یَمُرُّ لیَسْقِي في البُعدِ عشْبَكْ 

 ...

. 156، 155ص  الدیوان، جربوعة،محمد  .1

. 90ص  م،1987،)(دط مصر، في التراث والشعر واللغة، دار المعارف، القاهرة ، ضیف،شوقي  .2

 .47ص م، 5،1687، ط1 ج، دار الكتاب اللبناني، بیروت، لبنان،في النقد والأدب  الحاوي،. إیلیا3
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 1فَدَعْنِي أُرَتّب شَوقِي قَلِیلاً              لأَزْرَعَنِي بَعْدَ إذنِكَ جَنْبَكَ »

ه ، ویذوي فؤادالمحب یؤرّق  الذّيجوىال عمیق بالصّبابة وإحساسهذه الأبیات  في

«هذا الانفعال شوقا دونما أن یعلم الطّرف الآخر أو یحسّ به، ما یجعلنا نحس بعذاباته، و

 لم ، هو في الغالب  انفعال سببه  رؤیة ارتباطات  بین أشیاء،مل فنّيعالذّي یثیره فینا 

أو هو انفعالنا  برؤیة  مظاهر مختلفة  تتّحد في صورة   یكن  بینها ارتباطات من قبل،

، هذا ما أدركه الشّاعر "محمد جربوعة" أو جاء عفو 2من الصّور أو شكل من الأشكال»

خاطره، ولنتأمّل قوله :(سینفذ صبرك یوما قریبا بتوقیت شوق القلوب وصبري)، حینما 

 جمع الشّاعر بین أشیاء متباعدة وكانت روعة في التّشكیل. 

تحدّد هذه الوظیفة طبیعة العمل فهي من صمیم الشّعر وجوهره؛ إذ .الوظیفة الشّعریة :2

 وظیفة مائزة  من خلالها یشقّ الأدبي طریقه في الهیمنة على الأبعاد والوظائف «أنهّا

، و تتوضّح من خلالها شعریة الشّعر وطاقاته الجمالیة، وتتحقّق عبر 3»الأخرى للغّة 

 العدید من التقنیات كالتنّاص، والانزیاح، والصورة، والّرمز و الإیقاع...

والوظیفة الشّعریة في دیوان "مطر یتأمل القطة من نافذته" تتحقّق عبر العدید من 

العناوین من بینها العنوان الثانوي "معلقات الجمال العربي" الذي تناص فیه الشّاعر مع 

"معلّقات الشّعر العربي العشر" التّي كانت تعلّق على أستار الكعبة في الجاهلیة، وتعدّ 

مفخرة شعریة خالدة، وحیث یمثّل الجمال العربي حسن العربیات، والعربیات كذلك مفخرة 

للعرب حیث تغزّل الشّاعر باثني عشر امرأة من اثني عشرة بلد عربي، بدءا بالشّامیة 

 وصولا إلى الجزائریة ، یقول:

. 19،21ص الدیوان،، جربوعةمحمد  .1

. 52ص ،م2،1997، طلبنان في النقد الأدبي، دار النهضة العربیة، بیروت، ، عتیق عبد العزیز.2

. 107، ص . خالد حسین حسین، في نظریة العنوان3
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نَعَمْ شَامیةً ..لا تنْكِرِي  «شَامیةً عَیناَكِ أخْتَا الخِنْجَرِ         قُولِي :

فَأنَا خَبِیرٌ بالجَمَالِ ...أَشُمّهُ            شَمّا كَوَرْدِ النّیربینِ الأحْمَرِ 

 ...

 1منْ دَقّ مِثْلَ الشَّامِیَاتِ بِغُنّةٍ           مِهْراسَ  هیلٍ أو تَوَابِلَ عُصْفُرِ »

... 

         بِمِزَاجِكِ الثوّرِي وَالمُتَوَتّرِ       «بِنْتَ الجَزَائِرِ أَنْتِ ..أدْرِي جَیّدًا    

    سَودَاءَ تَصْهلُ في اللّجامِ البَربَرِي     الكُحْلُ في عَیْنَیكِ مُهْرَةَ فارسٍ        

 حَسْنَاءُ .. یَنقُصُكِ الهُدُوءُ ..وَوَرْدَةٌ                فِي تَاجِكِ الفِضِّي كَيْ تَتَأَمَّرِي

 2»خَدَعُوكِ قَالُوا (فَحْلَةٌ ) وَ (قویةٌ ) أَرْجُوكِ                   كُونِي  قِطّةً ..لاَ تَزْأَرِي   

نجد المفارقة  كأداة تتحقّق معها شعریة العنوان و التناص بالإضافة إلى الصّورة 

تكمن المفارقة بین العنوان والصّورة، فالصّورة حیث  ،وتتبدّى بواسطتها ضِفافُ الجَمال

تناقض عنوان القصیدة ؛إذ العنوان :"مطر یتأمّل القطّة من نافذته" لكنّ صورة الدّیوان 

توضّح أنّ القطّة هي التّي تتأمّل المطر عبر النّافذة، لذلك فبنیة العنوان والمتن  والصّورة  

أیضا، خادعة ومضلّلة حافلة بالتناقض الذّي یمیّز أیضا الحیاة الاجتماعیة، التّي تكتنفها 

مظاهر وأوجه عدیدة من التنّاقض، أراد الشّاعر إخفاءها من خلال جعلها تقبع خلف 

الصّورة المرافقة للعنوان، فقد لجأ للتّلمیح بدل التّصریح، لیذكي بذلك فضول القارئ الذّي 

یحاول فهم فحوى التنّاقض الموجود وما الجدوى منه، ومن خلال المفارقة بین العتبات 

 عنصرا تشكیلیا «فكانتالنّصیة (العنوان والصّورة )، تمّ قلب الدّلالات وقلب الأدوار، 

 .139ص  الدیوان، جربوعة،محمد  .1

. 153ص ،المصدر نفسه .2
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فاعلا أصیلا ومركزیا...لأنّها تشحن التّعبیر بقوّة إبلاغ فنّیة، تنقل التلقّي من حدود 

، فالشّاعر یلقي بالضّوء على قضایا المرأة، 1»الاستقبال المطمئن إلى الاستقبال المفاجئ

 وفي نفس الوقت یحاول الدّخول إلى روحها، فیتكلّم على لسانها وینقل بأمانة مشاعرها. 

 باعتبار العنوان أوّل ما یقرع الأسماع، وأوّل ما یطالعنا في العمل .الوظیفة الإغرائیة :3

لذلك علاقة القارئ «الإبداعي، فینبغي أن یكون ذا طبیعة إغرائیة تشدّ القارئ وتجذبه، 

بالنّص متوتّرة تبتعد عن الرّتابة والثبّات، وتحید عن التنّظیرات المتزمّتة التّي تمنح " 

مرجعیة الإفتاء " في الشّعر إلى المنطق الصّارم والعقل، لا إلى الجمالیة الشّعریة والرّؤیا 

، وتبعا لذلك یعمد الشّاعر إلى إضفاء مزید من الغموض على العناوین 2»الإبداعیة 

ویعتمد على تقانات شعریة من بینها المفارقة و التنّاص و الانزیاح، ما یحمل القارئ على 

القراءة بعمق، حیث یستحثّ العنوان جهده الفكري وخیاله، وعنوان الدّیوان "مطر یتأمل 

القطّة من نافذته" بتركیبه الإنزیاحي یشوش ذهن المتلقي، ویجذبه ویغریه لیتصفّح محتواه 

 ویعرف ما جاء فیه و سرّ المطر الذّي یتأمّل القطّة.

كذلك نجد العنوان الفرعي"وإذا سألنك؟" جاء على شكل جملة شرط محذوف جوابها 

 یغري القارئ لمعرفة الجواب، وقراءة القصیدة یقول الشّاعر:

«قُولي لَهُنَّ :وَمَنْ أَنَا لَوْلاَهُ؟               مَنْ كَانَ أَعْلَى حَاجِبَيَ سِوَاهُ 

     وَأَنَا بِدَوْرِي مِثْلَهُ أَهْوَاهُ     قُولِي لَهُنّ :یُحِبُنِي وَیرِیدُنِي       

 3نّقٌ جِد�ا.. وَیَعْرِفُ قِیمَتِي              وَكَلامُهُ بالشّعْرِ مَا أحْلاَهُ » أَ مُتَ 

. 161ص   العلامة الشعریة،،عبیدمحمد صابر  .1

 .,105 شعریة المفارقة، ص ، سعیدي محمد الأمین.2

. 97ص   الدیوان،،  جربوعة. محمد3
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تهدف إلى تأكید التّواصل واستمراریة الإبلاغ « من وظائف العنوان.الوظیفة التّواصلیة:4

ذو وظیفة تواصلیة، حیث جاء " "وعنوان "تخمینات حول قطّة القصیدة،1»وتثبیته أو إیقافه

 :ردّا على بعض القرّاء الذّین یلحون على معرفة إلى ماذا ترمز القطّة ، یقول الشّاعر

وأخْشَى فأُخْفِي                  أتمَّمُ سر�ا بأوّل حَرْفِ  «أَكَادُ أسَمُّي

رَأوهُ وَأَنْفْي  وَإنْ عرَفُوكِ مَعِي في قَصِیدٍ               أُكذِّبُ مَا قَدْ 

بُ عِطْرَكِ تَحتَ قَمِیصِي           وأَعْبُرُ بَیْنَ النّسَاءِ بِخَوفِي  أُهَرِّ

 2«أُطِلُّ عَلَى صُورَةٍ في كِتَابٍ               أُغَازُلهاَ خِلْسَةً بالتّخفّي»

تهدف هذه الوظیفة إلى « وتعتمد هذه الوظیفة على تّأویل المعاني.الوظیفة المیتالغویة: 6

تفكیك الشّفرة اللّغویة بعد تنسیقها من طرف المرسل والهدف من السنن هو وصف الرسالة 

وتأویلها مستخدما المعجم أو القواعد اللّغویة والنّحویة المشتركة بین المتكلّم والمرسل 

، تحضر هذه الوظیفة في عنوان الدّیوان "مطر یتأمّل القطّة من نافذته" حیث 3»إلیه

تعكس اللّغة لغة أخرى ودلالات مغیّبة، احتاجت إلى المحاولة الجادّة والمطوّلة لفكّ 

طلاسمها ومعرفة ما وراءها؛ فلقد مثلّت كلّ كلمة في العنوان سمة وعلامة وأثرا لمعنى 

غائب، وكان البحث في متن القصائد والقراءة الواعیة لما هو داخل النص وخارج عنه 

 سببا هاما للوصول إلى مقاربة العنوان وفهمه.

توحي العناوین الفرعیة الدّیوان إلى العنوان الرّئیس، و تتعالق بكلّ جزئیاتها، مع متن 

القصائد ومن خلال وظائفها التي حقّقتها، أخذتنا في رحلة في  تجاویف العمل الأدبي 

وأشركتنا في التّجربة العاطفیة، وولجت بنا فضاء رحبا من الإبداع، لذلك كان هذا العنوان 

. 101سیمیوطیقا الاتصال الأدبي ،ص، حمداويجمیل  .1

. 207ص  الدیوان، جربوعة،محمد  .2

. 101ص   السیمیوطیقا والعنونة،،حمداوي. جمیل 3
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معبّرا عمّا یرید الشّاعر إیصاله من أفكار وتجارب حیاة، ساهمت في تشكیل شعریته 

 وشخصیته الفریدة.

قد حقّق الشّاعر لهذا الدیوان طبیعته الرّامزة  دونما تكلف، حیث لاحظنا ذلك من 

خلال بساطة التّعبیر وسهولته، لكن في المقابل إیصال أفكاره من غیر حواجز كمواقفه 

في الحیاة وتجاربه الحیاتیة و ورؤاه، حیث یحلم بكون إنساني متحدّ منسجم یسوده العدل 

 والسّلام و الحب والأخلاق الحمیدة.

ومجمل القول هو أنّ دیوان "مطر یتأمل القطة من نافذته" كان مقاما للبوح، لدى 

الشّاعر "محمد جربوعة "، وصدى لأفكاره تنفتح من خلالها قصائده على دلالات مختلفة 

ومتنوّعة، وهذه هي القیمة الحقیقیة للشّعر الذّي بالإضافة إلى روعة التّشكیل وجمالیة 

اللّغة یدغدغ إحساس المتلقّي، ویضعه في مواجهة مع النّص وقائله ویشركه في العملیة 

 الإبداعیة، ومنحه تأشیرة  لفكّ شفراته ومعرفة خبایاه والعثور على لآلئه المخبوءة .
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 خاتمة



 خاتمة
 

 التّي ولجنا من خلالها عالم  الشّاعر الجزائري الإبداعي  في ختام رحلتنا الشّیقة

مّل القطّة من أمطر یت"في دیوان  لبحث في سیمیائیة العنوانلمحاولة "محمد جربوعة"، في 

: الآتیة  وصلنا إلى استخلاص النّتائج نافذته"

. السّیمیاء فرع من فروع الدّراسات اللّغویة یهدف إلى دراسة النّصوص اللّغویة وغیر 1

. اللّغویة بغیة معرفة دلالاتها  

. العنوان علم قائم بذاته شدّ اهتمام الدّارسین والمبدعین، ودراسة العنوان من بین 2

 المقاربات السیمیائیة لفهم النّصوص الشعریة .

. تنوّعت البنى اللّغویة من بنیة صوتیة وصرفیة ونحویة في دیوان "مطر یتأمل القطة 3

من نافذته، حیث تباینت الأصوات بین المهموسة و المجهورة بین الهمس للحبیب 

والشكوى من البعد والجهر بالحب والتأوّه من عذاباته وكذا الصدح بالحقّ وكشف الواقع 

المرّ الذّي نعیشه، ولقد تعدّدت البنى الصّرفیة للأسماء والأفعال وكان لها دور كبیر في    

التعدّد الدّلالي وخلق مساحة لثراء علاماتي ممیّز، أمّا البنیة التّركیبیة للعناوین فتنوّعت 

بین المركّبات الإضافیة والوصفیة والجمل الاسمیة والفعلیة وشبه الجملة، والعناوین 

 بصیغة اللّفظ المفرد.

. كان للرّمز والصّورة وانسجام العنوان مع المتن أثرا في جمالیة العناوین، ولم تكن حشوا 4
لا طائل منه، فقد كانت عفویة لا یشعر القارئ أنّها فرضت على النّص قسرا، بل كانت 

استجابة لظروف نفسیة و انفعالات خاصّة، انصهرت مع ذات الشّاعر ومع تجاربه 
الحیاتیة والواقعیة، وحقّقت التأّثیر المرجو في القارئ انطلاقا من البعد الإنساني الذّي 

 .وسمت به قصائد الدیوان 
. نهضت عناوین الدّیوان بوظائف متعدّدة انطلاقا من بنیتها وتشكیلها ودلالاته حیث 5

 .كانت الوظیفة التأّثیریة والانفعالیة و المیتالغویة من أكثر الوظائف التي حقّقتها العناوین 

. العنوان ثریا تنیر النّص وتفتح بابا واسعا یلج من خلاله القارئ إلى مكنونات النّص 6

 وأسراره.

 وفي الأخیر نحمد االله على كلّ شيء فهو نعم المولى ونعم النّصیر.
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 ملخص:
تبحث هذه الدّراسة في سیمیائیة العنوان في دیوان "مطر یتأمّل القطّة من 
نافذته" للشّاعر"محمد جربوعة"، انطلاقا من البنى اللّغویة للعناوین ودلالاتها من 
الناحیة الصوتیة  من أصوات مهموسة و مجهورة، وكذا البنیة الصّرفیة للأفعال 

والأسماء، أمّا تركیبیا فقد تمّت دراسة المركّب الإضافي، والمركّب الوصفي والجملة 
الاسمیة والجملة الفعلیة، وشبه الجملة والعنونة بصیغة اللّفظ المفرد، بالإضافة إلى 

دراسة الشّكل الكالیغرافي للعناوین من صورة وكتابة، وجنس أدبي وعنوان وألوان، ثم 
كان لنا وقفة عند جمالیة العنوان و وظائفه في الدّیوان؛ حیث درسنا الصّورة والرّمز 

وانسجام العنوان مع المتن، وأخیرا وظائف العنوان، وانتهینا إلى نتیجة مفادها أنّ 
جمیع البنى اللغّویة والجمالیة تظافرت لتشكّل الهندسة الفریدة للدّیوان وجعلته فضاءا 

 سیمیائیا مشحونا بالدّلالات.

Abstract: 

This study examines the semiotic title in the Diwan of "rain contemplates the 

cat from his window " from the poet:"Mohamed djarbouaa" ,proceeding from 

linguistic structures for titles and their implications from the side sound of an 

abandoned voices ,as well as the morphological structure of verbs and names ,but 

structurally it has additional composite study ,the composite descriptive ,the 

nominal sentence ,the verbal sentence and the semi sentence entitled the singular 

word, in addition  to the study of chap Alcalagrave addresses of image and  writing 

,the genre and the title and color s ,Then we stand with regard to aesthetic Title and 

its functions in the Diwan ,Where we studied the and Finally the functions of title 

,and finished to the conclusion that all linguistic structures and aesthetic combined 

to constitute the individual geometry of the Diwan and made him semiotic space 

charged by the connotations. 
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